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#اقعوة النيق ٠9:‏ رتم العداي ا 


ذك ك4 لقدمم موق عمرممء لماع :ا ناموط 


ا انان رليم الل الريسة 


مسه 


/ 
1 


في سوالة بالمنوان أعلام 


© لاتلعزم المجلة برد المقالات التي لم تنكر» 


01 الان الاسام لحترق الطلوق سند 14 فرت 0ك 
ازور فسة مسر اهيار د عبد ادي تكسي 
وات فبيسس كئهة موعن عمس سحي مات . ١‏ علد حمق مودق 


© © لم يسعد الاطفال قى العالم كما سبعيوا فى ظل الحضارة 
الاسلامية ٠‏ قأن,عناية الاسلام بالنشاة الاولى تفوق كل عناية » بام 
حجر الزاوية فى بناء المجتمع الاسلامي ٠‏ 


بيد أن واقع العالم الاسلامي لا يتشجع على القول أن الطفل المسلم 
ينمو فى طروف طبيعية » وياخذ حظه الكامل هن الرعاية والاهتمام » لان 
حالة التخلف التي تعم الشنعوتٍ الاسلامية فى الوقت الراعن » تتكس 
نظلالها القائفة على وضعية الطفل + فتحبل حياته الى صورة لا ترتجح 
لكشن ٠.‏ 


والقضية ناخذ حجما أكبر مما قد يتصور » فنا الطقل الا مترآة 
للبيئة والوسط » آن صضلحت البيئة صلح الطفل وسعه ؛ وآن فسد 
الوسط فسد هو الآخر وشقي ؛ وسرى فساده وشقاؤه الى الحياة 
الاجتماغية فتختل الموازين » وتهتز القيم » ويسود الاتهيار » ورنما تطور 
الامرز الى ان يفظم البلاء » وتتسع: الشقة بين المبادىء والافكار ودين 
الواقع الحي فى حياة الناس . 

وفى نازيخنا الاسلامي » ارتبطت وضعية الطفل المسلم بمدى 
التطبيق العملي لتعاليم الاسلام ؛ فكلها ساد الفدل الاجتمافي » وعم 
الرخاء ؛ واطمان المسلهون الى أنفسهم » ووئقت صلتهم بالشورى © 
وأقاموا حكم الله فى الارض * كان اطفالهم بمنجاة من عوامل الضياع 
واسباب الفساداء فحستت آخوالهم 6 ونهوا لها يثمو الأطفال الاسويا » 
فى ظل الحدت والحنان » وفى كنف الحب والامان ٠+‏ 


هي علاقة جدلية تربط الطفل بالمجتمع » فلا يصح شرعا وعقلا آن 
انتناول واقع الطفولة دون ان نطرح المشكل فى اطاره المام . 


© واذا كان الاسلام منهج حياة وأسلوبا لمارسة الشورى فى 
صورتها المنضبطة المترنة » وأقامة العدالة الاجتماعية فى توازن دقيق » 
فان الحديث عن الطفل يفقد جديته » ويصبح ضربا من العبث وتزجية 
الغراغ » أن لم يصطبغ بالصبغة الشمولية فينسحب على الواقع وينطق 
من الحاضر ويستشرف المستقبل » ذلك آن تطوير حياة الطفل » وايجاد 
المناخ اللاثم التنتثته ونموه > وتوفير فرص التعطليم والماكل والمشرب 
والمسكن لمآت الملابين من اطفال المسلمين © أمر متوقف على 
المجتمعات الاسلامية بالاسلوب الاسلامي الجانج آلى السلم » والقائم على 
الحكمة ؛ والداعى الى الله بالتي هي احسن » بحيث تحل الشريعة 
محل القوانين الوضعية > التي تفضي الى آنواع من الفسوق والرذيلة » 
وتزكي الانحراف والسقوط » وفئ ذلك ضياع لحقوق الطفل » 
على اقنتراف المعاصي التي بكون الطفل ضحيثها » كما لا نحتاج ان نقول ٠‏ 


ولا ينبغي ان يشادر.الى,الذهن ما يتعلق بالحدود من الشريمة 
الاسلامية ؛ كجاد الزاني او رجمه وقطع بد السارق وما هو من هذا القبيل 
التركيز عليه هو ان الشريعة الاسلامية نقام 
شامل لا يقبل التجزتة » بها فى ذلك المبادىء الاسلامية التي تضيط 
الاقتماد وتحكمه © وتنظم العلاقات الاجتماعية وترعاها » وتنقي المجتمع 
من أمراض الحضازة المترهلة ؛ وتطهر الانسان من الداخل فيكون رقيبا 
على نفه + يصدق فى أقواله » ويتقن أعماله » وبجنهد فى التاجه » 
ويحب لاخيه ما يحبه لنفسه ٠‏ هذا النموذج الانساني الرفيع الذي 
فشلت جميع انظمة الارض وابديولوجيات البشر فى ترنيته واعداده على 
نحو بحفق الكرامة والحرية والشرف لجميع بني آدم بون استثناء 
واستطاع الاسلام ان ينشئه انشاء فى زمن لم تكن آوروبا تعرف الماء آلا 
اللشميرت ٠‏ 


© © فالمودة الى الاسلام فى صفائه ونقانه ؛ وطهارة شريعته 
وسماحتها » وواقعية مبادئه ومرونتها » هي عودة الى ضمان الحياة الكريمة 
للطفل والعنابة الشاملة لنشاته والصيانة الكاملة لحقوقه ٠‏ 

وهكذا نرى أن موضوع الطفل شديد. الاوتباط. بالصحوة الاسلامية 
المباركة التى يدات تهن العالم وتقذف.الرعب فى قلوب اعياء الله 
وخصوم العق ٠.‏ 

وليس من شبك ان في اقتران السنة الدولية للطفل بهذه الحركة 
الآسلامية العالمية فال حسن وبشارة خير ٠‏ وما اتعقاد اليؤتفر العاشر 
الوزراء خارجية البؤل الاسلامية بلادنا ء وما الاجماع الاسلامي الكبير على 
اسناد مسؤولية لجنة تحرير القدس الى امير المؤمتين جلالة الملك 
الحسن الثاني ء آلا مؤشرات واضحة الدلالة على التحوبل العظيم الذي 
بشهده العالم الاسلامي » وآلذي 3 بشك عاقل آنه يحمل فى طياته آلخير 
الكثير للطفل المسلم قى كل مكان . 


دعوة الحق ) 


|| ديب الى. القادرىء 


دعوة الحق 


© © دفعت مواد هذا السد آلى المطبعة قبل انعقاذ المؤتمر العاشر 
لوزراء خارجية الدول الاسلامية بقانس ٠‏ ويصدر العدد بعد مضي خمسة 
وأربعين يوما على انتهاء المؤتمر ٠‏ فلم نتمكن من نشر ها يجب تشره عن 
مؤتمر اسلامي كبير كان لجلالة الماك الحسن الثاثي دور عظيم فى انجاخه. 
ذلك منمتنا ظروف آلطبع - بما فى ذلك بعاد المطبقة عن آذارة العجلة ‏ 
من تغطية المؤتمر السابع لرابطة علماء المغرب الذي تميؤ بالرسالة الملكية 
السامية التي وجَهها اليه العاهل الكريم ٠‏ 


تدارا لما قاتنا قى العدد الخاض بالطفولة » قررنا نشر نلف كامل 
عن المؤتهرين الآنفي الذكر » يشتمل على الخطب الملكية الكريمة وخطبة 
الجبعة بوادي المخازن + وكذا' التؤصيات والبيان الختامي وملومات 
اتفصلة عن منظمة المؤتمر الآسلامي - 


موعدنا مع القارئء الكريم فى العدد الممتاز الخاص بالذكرى 
الخمسينية لميلاد زائد الامة خلالة الملك الحسن الثاني نصره الله ©» 


عبد القاذر الادريس 


9ه 


الإمتله ولللة 


لأساذ عبد ا لون 


© المراة أولا . اذ هي حجر الزاوية فى كل حديت عن الطفل ٠‏ وهي 
المنطلق والاساس اكل اصلاح أو تفيير يراد به تصحيح وضعية الطفل 
وتوفير المناخ الطبيعي لتنشئته ونوعيته واتضاج عقله ٠‏ 
تنح هذا العدد الخاص ( بالنة الدولية 
الطفل ) ببحث قيم عن المراة فى الاسلام لعالم جليل ومفكر كبير هو 
الاستاذ سيدي عبد الله كثون » نقتبسه من كتايه ( الاسلام أهدى ») الذي 
عدر فى مظع السئة الجا 


وعناية الاسلام بالمراة .هي مصدر عنايته بالطفل ٠‏ وسنسيرى كيف 
رفع هذا الدين دادس المرآة ومنح لها من الحقوق ما لم يتقتى عنه ذهنٍ 
أكبر مشرع فى العالم + الامر الذي تبدو أمامه كل القوانين الدولية - فى 
هذا الصدد ‏ هزيلة وقاصرة 


وترانا منسجمين مع انفسنا بتقديم هذا البحث حول الاسلام والهرآة 
بين بدي عدد خصص للطفل اذ ان هيئة الامم المتحدة التي قررت أن يكون 
عام 1979 سخة دولية للطفل » سبق وان جعلت من السنة الفارطة (1978 
سنة دولية للمراة +٠‏ 


وبذلك يكون شعار « المراة أولا » منطفيا » وموضوعيا ٠‏ 
ونود ان نشير الى أننا راعينا فى ترثيب مواد هذا العدد تقديم 
الدراسات الخاصة بالطفولة فى القرءآن الكريم والحديث النبوي الشريف 
وفى التشريع الاسلامي والتراث المغربي على المواد الاخرى ٠٠.١‏ ثم تركنا 

المقتضيات العمل الصحافي والفني أن تقدم واؤخر ما تشاء . 


(دعوة الحق) 


لل اخطر مشكلة'طرختها الخضارة 'القربية فى 
الساحة الاسلامية هي مشكلة المراة ‏ فان المجتمعات 
الاسلامية التي كانت وظيقة المرأة'فيهسا محدودة 
بتدبير العتزل ورعاية شؤون. الاسرة » قدا قوجتت 
وى اللراة إدرلية مك الصميد لفل ا اعطيه 
قطاعات ؛ خاصة وعائة » قضلا عن تنكزهما لاآداب 
والتواضتعات الاجتماعية التي تفيزها من الزجل » 
وكان ذلك باغنا على اقارة الجماهير المسلمة سليا 
وايجانيا :وتدهور 'الوضع للبعية الاجتعامية قى البيت. 
والاسرة المسلمة على العموم وهو الامر الذي سار 
كيان المراة بسببه مهزوزا قى.العالم الاسلاسيى » لا 
ندعو الى الاسنتقرار ويتحدى تى نفس الوقت تعاليم 
الدين الحتيف الصريحة الواضحة .فق بيان سلوك 
المراة ومهمتها قى المجتمع ٠‏ 

ومند. اول هذا القرن زالمصلحون الاجتماميون 
الدعاة الاسلاميون يثادون بعدم مجاراة العرا 
الغرببة فى نزواتها وانطلاتها من الحياة. البينية الى 
حياة اللهو والعبث + وذلك هو ماعبز عنه الشنامصر 
احافظل ابراعيم بهلدين "١‏ 


انا لا اقول دعوا النساء 'سواقرا 
بين الرجال يجلن فى الاسواق 


غلا رلا انمرك ان را يد 
عن لعجن واليقيق والاؤساق: 
ولكل 'الموّاة ف الاتم.«القغالب. كانت اميسسل- الى 
التحرو وليف اقيؤد التي تلزمها بها تواغد الاخلاق 
المروءة » والكثير من الرجال يستحسئون منها ذلك 
ويمالثونها عليه * تحقيقا لرغباتهم واندقاما مع التيار 
الجديد » قبي .قن الحقيقة ضحيتهم كما أن المراة 
اما اتدرت” الى هنذا" الحضبحن: يدقع الزجل 
لها وتلاضه:نها تلاغب الطفلة. بدميتها » اليس هو 
مشتمم الوضة 'فى: اللباسنوالحلاقة والماكياج وها :الى 
ذلك ؟ وهو مقصل العيتي والماكسي ء فآن فاء 
حفاتها ل عاافوق الركية بوإن خياء متر بلقيهنا 
كان مدرغاا وظهرها © :وى بال متطواع ,لايطتايه 
2 


والذي بستنتج من ذلك ان المراة فقدت 


شخصيتها التى طالما جهد الحكباء والمريون فى بنائهاء 


ورصيت يان تكون«لعبة' الرجل + والمراة اتي تنيكس 
عليها اهواؤه > وبدلك.هيمت نفسها وكل ما جباها الله 
بهامن هزايا وخصائص » انه.غرر بها. فانقادت له » 
كان سببله التملق لغريزتها والاطراء لجمالها كما قال 
أمير الشعراء احمد شوقي 


تمهاس إتولوم احعه_ سام 


راواه جن اتعحتي 


ارعلام القرينين قن هذا /الطنده كتير وسلت 
آخر ما وقفنا علبه تمريح كاتبة امريكية عبلتت فى 
الاذاغة والثلقزنون والصحافة أكتر من 20 ستكة 
هذا شيء مهم *اركزئها نيذاة آعم منه » لانها اغررف 
بمشكلات بنات جتها ولا تنهم بانانية الجنن الآخره 
وئد زارت مصر ومكقت فيها عدة اسابيع زارت خلالها 
المدازس والجاممات ومخيمات الشباب والمؤصسات 
الاجتماعية ومراكز الاحداث والمراة والاطفال وبع 
الامر قى مختلف الاحياء وذلك فى رحلة دراشيحة 
البح مشاكل الشباب والمراةاقن التجتمع ١٠اغربي»‏ 
قالت السيّدة'" عبلين:» 


» أن المجتمع العرني متجتيع كال وتليم‎ ١ 
1 ومن الخليق بهذا المجتمع أن‎ 
تفيد القتاة والشاب نى حدود المعقول» وان هنذا‎ 
» المتبشمع بلتكلقا جن"الندم' الازداي والايزكج‎ 


احترام الاب بوالام بل تتحتم أكثر امن اذا 1 
الفربية التي. تهدد المجتميع والاسرة فى لت 
وامريكا ». ولذلك نان القيود التي يفرضيها المجتمع 
العربي على النتاة الصقيرة واقصد, ما دون سن 
العشرين ء هذه القيود نائعة وسالحة » لهذا اتمح 
نآن تتمسكوا بتقاليدكم .واخلاقكم م وامنموا الاختلاط 
قيدوا _حزية الفعاة بل ارجا ,الى عن الج اب 
فهذا خير. لكم من اباحية وانطلاق وعجون اروبا 
وافريفا 0 . 


واضاقت هد السيدة قائلة :.« امنموا ‏ الاختلاط 
قل سن المشزين'ققد عائينا منه:.فى امربكا الكثير:» 
نقد اصبح المجتمع الامريكي مجتمعا معقدا مليثا كل 
عور الاباحية والخلاعة »وان ضحايا الاخخقتلاط 
والحربة قبل سن العشرين بملاون السجون والارمغة 


وزلول القيم والاخلاق . فالغتاة دون سبن العشيرين 
نى هذا السجتمع تخالط الشتبان وترقص التخاشالة) 
شرب اللامربوافسجائي بل وتتغاطى' المقدرات 


زمدربها والمسرفين عليها !» تتررج في دقاليق 
وطلق بعد ساعات ول يكلقهًا هدا أكثر .من توقيع 
تكتبه و20 قرعا توديها ٠.‏ وللغربى ليلة أو بفسع 
كيال وبعدها الطلاق وربما الزواج والقلاك مره 
اخرى (8. 


إن هده الصزخة التنديدة, يقطع التي عيبا 
مويه :من نضح للعراة (الغربية تكفا بتقالييه 
الاسرة والمجتمع تدهور واتحلال فى بنساء الاسرة 
وبيت الروجية + وانها لتضع المؤشر على منتنا الدام 
الذي هو حرية الفتاة واختلاملها بالشيان واطلاق 
المعان لتر قاتها العاطفية فى السن. الت تظفى عليها 
تملك كبحها او سبطلها بحكمة 


اوهده الوضعية المتحلة"الثي "سبحت عليهسا 
المزاة الفرينة > انما'طراث عليها قريبا بخيث لا ترقى 
ال ما 'قبل التحرب العالمة'الثائبة تلد ادركنا عسذاه 
المزاة برغم سقودها' تمسزّل مجتعفات 'الرجسنال اؤلا 
تندي من وبتعها الا القليل وكان أبها بقبَة من حياء فلا 
تبره" فى الانناكن اأعامتتة كالساتح والمياديستن 
الرباضية آنا الجمهؤر © وكانت الفتاة ل تخافتط' الا 


(1) ممثل امريكي له 1 


انها مى:|الفتيات ولا ري مم عابي ]ل اذل كان 
خليبها وإبضحبة |قادبها ؛ وما عصنقت المواصف- 
بالمواة الغربية وتدنت, الى ,دإ الحضيضي الا مق 
المهد,التريب الذي اشبرنا .اليه + 


وقيل .ان طبيبا إمريكيا يدتى.الدكتور ( سوك ) 
58 اختصاصي فى علب الاطفال ادر كتابافن طرق 
المنابة بالطفل. وتتشثته أ وترجم هدا العتاب الى 
اكنى من نلائين الفةاء وكان خلال العشريى سنة 
المامية أكثر الكتب توزيعا .فى العال, » وهو كتاب 


كل ام دليلا لها فى ترب 
الاخلاق رالآداب العامة هو .جيل الدكتور سيبوك هذا > 
وتقوم الآن دعوة مضادة من المربين وعلماة الاجتماع 
للمودة. الئ اسلوب العزبية. القديم, الذي باخد الابناء 
والينات: بالحزم قى سن اللفولة والعردة الى عقويسة 
اغدرت: وغيرها قن البيت:والبدرنة جتن يسعييم 
لوك التشني» وبواتجع بسيرة. الآباء والاجداق ,31) ٠.‏ 


ومهما يكن من ام اثآن نزعة الاتحلؤل هدهاما 
تزال غالبة على المجتممات البشرية وخصرجبا قن 
الغرب الذي هو قفوة المجتمماث الآخرى لا سيما فى 
هذه التصرفاك الشآثنة والشلوك الهابط ؛ وقى 
المالم الانلامي ادى التقليد الاعمى للغرب الى الزقباك 
فى الواي وتمرد على تعاليم الددين قفي هلذه المواشمات 
المتملتة بالمراة » نجد الللى بين مستهجن 
ونستحسن ؛ وآغلب المستحستين انما يوث روث 
إغواءهم :> والا قانمم عيدما يكوئؤن,مسع غيرهم + 
منتتكرون تلك. المظاهر. ويعيبون على. المراة تيرجها 
اسعيتارها ٠6‏ ومن الادلة الواضحة على ذلك إن كثيرا 
امن. الشبابا الدنن. يميلون الى الهسو بوالعبست لا 
نارون :زوجاتهم من الفتيات المتحللات فكانهم انما 
يربدوتهن على نلك الجال لارضاء شنهواتهم 4 وأبا 
الروجية نلها عندهم شروطها الممتولة » ومن علامات 


آثرت كثيرا غلى سلوله التباب م 


)“نوع من الرقض" الفرتكلوري المكسيك خارج عن تقاليد الغريبين. قى الرقصض * 
)0 نسز هذا التصريع. .فى ستجلة الانعضام التاهرية يعد جمادى الاولى 1397 ٠‏ 


م 'أجاء قى«الحَديث الذي دا 
وفركوا يبتهم- فى المضاجع ٠‏ 


:5) !جمد .بهاء اللدين ؛ مجلة العربي عدد اكتوير» 1977 ٠‏ 


ابو داؤد :مراوا:!ؤلادكم بالصلاة وهم ابتاء سبع واضريوعم علبها لمثبر 


الأوجالاً الؤامع"“تئ هذا الامر “الك تتضعم الجرييدة 
الواحدة فتجاد فيها مقالا تى تشتجشع المسراة على 
الخروج امن سجن 'التقاليد والثورة على الوضعية 
التي وجدت عليها انها و. 


تدعي أن الغراة الفا كانت تغادر البنيتم ريسن «قى 
العم عخثرة عد اللاعاب بيت الزؤاجية“ومزة عنصد 
حملها الى القبر »46 ثم تجد فى نفس الجربدة مقالا 
آخر ف دعوة الثنزاة الى الحصون والعقات والستؤام 
الحياء والآدات التي ادها بها القرغان وغدم ليشار 
المراة 'العربية. فى أعلغ العدار والطيتن" وابيساع 
ترواتها النفيّة ؛ حفاظا على كرامتها :وضمعة اسرتها 
وطهاوة مجتدمها 6" رهذ! انل غللى ' شيء ‏ فاتها .يمل 
على ان “الغراة المسلفئة لم ببق ؤمّائها أده وانها قد 
اصبحت مثل ‏ السلمة الممروضة فى .الاسنزاق تخضع 
للمزائدة وتقوم تقريما' انحا 'أو خاسر! © بحسب 
الاغراضي والنطاتم » فى حين أن'الشزع اغطاها قيمتها 
التحتيقية ورفمها قوق هذا التوى الهابيك الذي 
يشعها فيه الرجل المصري الذي تقد هو بمؤره 
ران الاعتدال والزائ الصحيم , 


تفي ملعوة الآن لمزاجعة يزتها على طندى 
الاملام غ واتخاذ الموقف الذي 'يحميها من الانخزاف 
مع التبارات الهدائة النى تنثهي بالمراة اخيان ا الى 
سوق الزقيق الإييض كنا عر مشاهد بالتتبة الى 
كثير من'بئات جتها فى القرب © ولنينا تخطط لها 
برنامجا من عنانا او تقترح عليها علهاجا ؤائنا'ثمييب 
بها ان تبعث شخصيتها من جديد وتحيطها بما احاظها 
به الاسلام من 'ضمانات وخضها به من امتيازاك ٠‏ 


ان الاسلام رانم امكاثة “التراة الى عا لم اتستلل 
اليه فى عصر سابق أو لاحق © ونا ير من تطوو 
العراة الغرييّة ليسى تقداما وائما هو ظاهزة برقية 
نحرص كل الحرص ان تبْقى المراة الملمة يمنج: 
انها + في على حالها الراهئة أصح جسما ونفا ء 
وبتمسكها بتفاليم دننها كون ادقع مكائة وتهرا + 
ولعل فى الجملة التي تشن من حين لآخر دقاعا عن 
حعرق المراة والاعلان عن تخصيص سنة 1975 من 


8 سسورة التعؤير 8 وو . 
| تسلورة الأفسبراء 31 


طرف الامم المتحدة لحمابة البراة اعترافا 
المراة.قى المجتمع النسري مهضومة الحقوق محتاجة 
الن من يحميها من الاخطار التي تسيتهدف لها يرميا» 
قالرجل الغربي «تخلى عن. المراة نهاليا بسواء كانت اما 
إو اختا. او بنتا .ولؤيها روجة ايضا » فكثير من الاذواج 


أن يمعلن ليؤمن لانفسهن السكتسى والعيثن 
ومتطلبات الحياة العدبدة ؛. ومن المناظر. المعنادة أن 
ترق اقراح 5نبإم من رستتلك الإميان بتر ]عضي عند 
انبئاق القجر انى:المدن الكبرى,باروبا لركوب القطار» 
أو( الميترو ) لجافا بأعمالهن ؛ مرتجفات من الصقبع 
فى ابام البرد والشتاء » كما تراهن مزدحمات عند 
ايواب المطاضم. والمقاسفت ظهرا ند ما .بهن من جاجة 
الى الطمام او الشيراب. »:واكثرهن لا يجدن متفدا 
يتغاول ما يتناولنه .راقفات » ولر كان هؤلاء 
من الفقبرات. المعدمات ,ومين لا كافل لين ولا ولي » 
لكان طبيعيا ومقبولا 6 ولكنه مام وشائع فى الايسو 
والبيوت من مختلف الطبتات ) وانما دعا اليه هذه 
الحرية المطلقة الثي امطيت المراة منذ نشاتها » ونا 
ترنب عليها من انقطاع الاواصر التئ, تزبط افسراد 
الاسرة بعضهم بخن ثم التهالك على الترف والمتمة 
.وما يتطلبه من وابسع النفقة. التى لا بكفي معهااي 
دخل اد رصيد مهيا ارتقع » فتدكر الرجل لذويه 
والقى حبل كل تخ على غاربه ؛ وهكذا خرجت 
المرأة والبنت الممل. وانهارت الجياة البيتية + 
واصبح المجتمع بتبرغ فى اوحال الفرقة والشقاء 
وبغاتي مباديه الحربة المظبرية . 


لقد حماك الاسلام ؛ ايتها الاخت المسلمة من 
هذه الموبقات.واحال بيتك وبين الاقوغ فن شيكته) 
المردية ناتقدك وانت مولودة من" الؤاد ضيعا بالثنقة 
غلنك اد قرآوا من العارّ فى زممهم ققال كتابه المزيزة 
" واذ! الموعودة سِئلت بأي ذنب قتلت » (6) وقال : 
دولا تنتلوا اإولادكم, خشية. ابلاق نحن ترزقهم واباكم 
ان قتلهم: كان خطنا كبيزا. .(7) .مم وضع .على راسك 


ماج الكرانة وانت زوجة فاوجب تغفتك. على . السزوج 
ولو كتت غفية وكذا البعت رالاخت والام تجب 
الفقحين على الاب والاخ والولد طبعا + ان لم يكن لمن 
من هو أولى :بها من-هؤلاء.؛ ويذلك حفظ رباط. الاسرة 
من التفكك وابقى على الحباة البيتية بما لها من ماني 
التواد والتواضل. والبرور والانس ؛ نيا اسفي أن 
يتقوض هنذا البناء الشامخ. وان يجعلوك تساهمين فى 
تقويضه .وهو.ان وقع اثما بقع علب لك الت. قبل 


فيسرك! 604 


كان الاسلام لم يجمل نفقتك على الزوج لاؤلالك 
واستعادك كما يقول ذلك المقسدون والمتنطمون » 
ولكن لحنانتك من ذل العمل وانتذال العستخيتر + 
إتدليل اته اتما 'خملك الى بت الروسية يمد الخطية 
واسبار الكقادةودقعغ المنذاق 'والرخى منك وهي 
الات من التكريم والاكباز: للك © محسدلك عليه يناث 
عتسك من العلل الاخرى التى تدقع هى الخهر لازوج 
افشتتخدي .له من اول يوم + وزاد على ذلك انه جمل 
لك زعاية اليبت (8) ومسؤولية تدبير هذه المملكة 
الصغيرة بما فيها من شؤوت ماديا 
الاؤلاذ وغيرها - 


وادية 'وترية 


إوهلاة الاخيرة لها امئية كبر لالها تجفل لك 
الاشراف أعلى تكوين التتنيء الطالغ » 'قالبيت حسر 
امشرحة لازال زاك مره هذه الفدوصة “مكن 
خلالها يتكون المتجتمع ويتقرر منتقيل ألامة 4 وما قا 
الامر كذلك قانت مستطيعة ان تطبعي الاولاد على ما 
منت كان واشتراع' لاك وحلين ملولدا وانكِ مم 
النامل © ونا الظيت اع عله الكتمكتة الاشاتن"'فاق 
الاولاد بتشلون على التمرد وسوء الخلق رمن ذلك 
يكوث افمأَذ المجتمع وتدهؤر معتوياتة الآمة ٠‏ 

على ان الاسلام لم يبتع المراة من العمل عتد 
الاحتياج آليه بشرط ان لا تضيع واجباتها البيتية 6 
ومنها الحسانة التي خمها بها وجعلها تنتقل بين 


8 
زوجها وهى مسؤؤلة عن ارعيتها ٠‏ 

+ 271 الرزقانتي على النوطا ج 1 صن‎  )9[ 

- 182 المنتقي للباجي ج 5 صن‎ 0١ 

111 البخاري 

121 الاربعين الطبية بتحقيقتا الحديث 22 - 


إترب الناء الى المحضرن عطفا واهلية » اقرارا 
لحق المراة فى تكوين النشى: كما سيق القول حت 
حين .تكون مقارقة لوالد. المحضون ٠‏ 


ومجلات عمل_الدرأة كثيرة فلها ان تتاجسبر فى 
مالها وتضارب عليه من ضاءت؛ ولها ان تشتفل بالمهن 
الحرة من طب وتمريض وتعليم وقيرها كما لها ان 
تزاول .هذه اتمهن فى نطاق الوظيفة الممومية للدولة 
وقد ولى ممر.بن الخطاب الشفاء وهي ليلى بتت عبد 
إلله القرشية من فضليات الصحابيات بعض امسر 
السوق وهو ما يمرف بالحسبة (9) ؛ وفى ذهب 
!بن حئيقة يجوز أن تتولى المراة القضاء فى الامؤال 
دون القصاس © ومن محمد بن الحن واين جرير 
ِ اضية على كل حال (10) 4 
وهذا بالطبع فى دائرة النظام الاسلامي وأخلاقياته + 
فلا يجوز ذلك مع التيرج السافر والكشف لما عدا 
الوجه رالكفين © والاختلاط غير الضرودي » وقد 
عمل نساء الصحابة والصدر الاول الى جائب ازواجين 
وعلى عيد ريو الله صلى الله عليه وسلم . فى ميادين 
عديدة واعظميا مبدان القتال من غير نكير » فكانت 
رفيدة تداوي جرحى الصحابة وتتولى تعريضهم فى 
الفزوات ؛ ونصب لها التبي صلى الله عليه وسلم 
خمة فى السجد إهذا الفرض كما فى سيرة أيسن 
اسحاق » بل :ان من امهات المومنين من كن يقمين 
بخدمة اللجاهدين كعائشة فقد رئيت هي وام سليم 
رضي الله عتهما فى احد (11) بوانهما لمشمرتان عن 
سوقهما .وقرب الماء على ظهورهها تقرغاته فى افواه 
القوم » وقى احد ابضا لما جرح التبي سلى الله عليه 
وسلم تامت السيدة فاطمة الزعراء على علاجه [4)12 
واول ما وكب المسلمون البحر للنزر فى عهد معارية 
كانت ام حرام بنت ملحان معهم كما فى الصحيح . 


وهذا ميا دعل كن الواجبات والكتوقا لعن 
فضل فيها لاحد على آخر رجلا كان او امراة كم 
تفمح به الآبة الكريمة القائلة : ٠‏ ولمن مقل الذي 


قى الحديث الذي رواه الجماغة : كلكم راع وكلكم مؤول عن رعيته 6؛ والمراة راعبة فى بيت 


كتاب المغاري باب اذهمت طائفتان متم أن تفقلا . 


حاواك 


عليمن بالتشروف: 44 6.0131 فالمراة بدي رايقبا ف 
الشؤون العابة سياسة .وتشتويعا,واقتصادا ,ويوخة 
برابها فى |ذلك كالرجل بشرط الاعلية فييها يما 
والسيرة الجبوية نشت الستشارة: العيبين, صلى الله 
عليه وسلم: لزوجه ام .سلعة اف .فى غروة السدربية 
ا ا 
مستتشاوة التي » :وضمر بن الخطاب كها هو معروق 
ديح الى برآي المراة الت عارضته: فى تحديد المداق 
علخ يسني وهو على المثير فقالت له 
لك .ولا لغمرك وقد قال إلله بتعالبى :0 وا 
احداهن.,قتطارا .4 فقال ربل اخطا وابراة إصاب 
كل التانى إنقه منلتدديا عير, و15 واجارت آم هار 
بنت أني طالب رجلا كافرا فيددء اوها علي ( فى ) 
1 للنبي .ص ) 'ققال قد اجرنا من 
(16) ؛ نهذة اغيام ندل على بكانة 
المرا فى الاسلام بوانها على قدم المساراة مع الرجل 
فى الجقوق | وإلواء 


اشير اليها قى تمام. الآيسة 
للوجال علبهن درجة 6.. 


انا التفشيل بين الجنسين .وزقع احدهما على 
الاغز ناللاق: قالخوضن قينا لاعلائل تيتتة »يي 
والتفافتل بين الشاض انما و بالاحمال: الضاليحة وليسق 
كل دجل افضل من كل ١‏ ول كل اليفك" سين 
31 كيزوت اخذء الضبهة الما بيزيدوو(التوري دي 
والتضريب بين | العوامنين. وتاويث السمدار. 
الجدسين .زقية فى ##ويض السجد 


"ونعود الى |القول: أن «مزاولة الاخت السلمة 


15 سمحي ابن جكري) واقصرء. .. 
111 ترظ تالتالنا نى :ياب ملاة الى , 


05 سسسبوزة السو 30 ل 


الأسلاتي “ ونتكذا يتح أن جفوم ما دكزناء لين عيل 
التحابدات وتستاة شعو الأحلاء كان للد وي 
حول * * ولا دين لنتتين لاا لهو ننه وليشار بن 
يخمرحن علق جيويهن » (17) © وذلك سواء ادا 


عن المتحاوم كما جاه فى 
الآية الممقية خا لآية اللصليقة وعى, موه تعالى عم 
التاكيد لفقم اإبداء'الزيعة إن وليدا ربدي 

البعولتين او ؟بائهن.)» اوابة 179 


وقع من الخوض قيهعا ومدم تحديد المراد 
بق 6 فالحجاب الذي يامر يد 
من عدم ابدام الزيئة وعرض 
مجان :1امراة على الاجائب متها انتاة. العمل وفيا 
الشارع + والسفور الذي ينكره الاملا) هو هذا 
دلقات بوليس,مجود كشف الوجه واليدين با ل 
كائل به بن اهل, العلم » والدليل على ذلك ما جام فى 
الحديث عن الشة [خن:) أن اسماء بدت ابي بكر 
عخلت على وسو اللا مي )روملها ياب و2 
قامرضيبعتها دسول الله,,ضلى الله عليه سل وكال 
يا ابسماء ان المراة ]ذا بغت المحيض. لم تصلج ان يرى 
ل 
207 والكت اذن عنا الفراد يوا طبرا ل 
المراة ا تك نت الابذك ن انيمة ذاولا ببديين 
ن الا عاايظهن .عنها »نافيك أن اجرانها 2ت 
انتج قتهعا لي فى ؛كضفيما انلو : سترتهما: لوج 
ته انيه وام بطالية اسار .جسم يمتها -- 
الصلاة ماغدا الوجه والكنين لور 

مكروها لانه غلو أ الدين قال الشيخ .مي 
تسرحه الكبير القول آبن مار /: 


1) دواء ابو كاوه فى كتاب. اللباس + باب فيما تبدي المراة من زينتها , 


بت واد 


ينا كنا ارخ و1 الجر 
يجن سيره كبا يفن العصورة 


وني |الاكمال لمياشى © ليس يواجب: أن تبر 
المراة وجهها » اننا ذلك استحباب وسنة لها * يمني 
عادة :وعرقا .لفاد الزمن وانحلال الاخلاق ؛ والا 
قالحدنث: صريح فى جواز ذلك : .قال وعلى الرجسل 
يستره عنها آلا لفرين صحيح من شهادة او تقليب 
إو: نظرة امراة للؤواج او نظر ااعطلبيب ونحو هلدا - 


وق ميارة تى الفكان المشان آليه نقلا عن ابن 
وعورة الحرة:مع الرجل الاجنبي حميعم 
بدئها آلا الرجه والكفين ليسا بعورة » وتحريم النظر 
التها الما غو الخوف الفتتة لا لكوثهما عورة ٠‏ 


هاعر الحَجابٍ الشزمي التطلوب منك أيتهنا 
الاخت الخريرة وَعو ما عليه نساء البادية اللاي بكو 
5 ب من تناء العالم الاسلامي ولا اعترضى عليهن من 
اعد » ائما الاعتراض على ابداء الريتة من الشعور 
وااضدور والاطراف وكذا اتطزية' الوجه والعطسن 
والتهاذي افى الشوارع والاناكن العهومية » لان ذلك 
ليس معا أبتوافق واوامو الترغ المطاع وااك 


المخالفة تقع عليك وخدك :' اما ١‏ 
مبيل الهرى نعليهم مسؤولية الدعوة الى الباطسل 
ونا ما أخار هانق" مكؤولية 1 


ونخلص الى بعش الايرادات_الثي يتسؤشون بها 
احكام. الطلاق والتغفد والميرائ» 


بعامة » مق الاجانب الطاعد 
والثثن محمد( ص ]و 


مقالظة .وانقاف : قيتبري عن صفوقك من 
والى هذه وأمثالها ينبقي ان 
تصر فى جبودك لاقناعها بالابمان بما انزل الله + وأنه 
ال اك 
تعيل على المومنات الغاقلات + 


(19) سورة اسا 3136 


افآن 'كلامها' بقن فيهن اكثر مما تؤثر وسوسة الاجدبن 
ردسة التكفوك وعلى الله قصلد السبيق. 


ا را يك 
الطلاق من مصلحة للمزاة تغسها “ملى” كراهية المتترع 
له و تحيظا بالزوجبة اروف يكوق الطلاق :خسنو 
الملجا “الوخيد للتخلض متها ؛:. وعليها تصدق الآية 
الكزيمة :7 وان يشفرقا بشن الله كلا من شعته.» (19) 
وعفانا ان الفين كانوا بعيبوته ويعيترون شريعة 
الاسلام به » أقد تبئوه واستهتروا قبه حتى أن 
حوادنه فى بعمن الللاد كامريكا تند بافتعين فى كسل 
٠و‏ التعركة النياسية الكبرى التي قات فى 
ابطاليا منت بضع ترات للامتراف بالطلاق كانت 
5 للناسن ودلبلا على مروتة التشريع الاسلاسني 
بورعابته للمصلحة العامة + .وما ان تقرر كم الطلاق 
بتصديق البرلمان الابظائي. له 6 حتى سارع اكثر مسن 
عليون انطالي وابطالية لطلبه والنفي من وابطة كانت 
سوزية لا انعكاسى لها مطلقا على واقع الحياة ٠‏ 


واما مالة العمده تفضا من. اله سباح وليسن 
الزاميا فان مضلحته :تعود. على المراة اكثر: من. الرجل 
ذلك أن عده النساء اكثر ين عدد الرجال يحك-م 
احصائيات البو اليد وبحكم ما بتعرقى له الرجال من 
حوادث الموت كالقتل الجداعي فى الحروب. * ع 
آثناء الستير فى الطرق. العمل الشاق وغير ذلك ؛ 
وننيجة لهذا الواتم, الذي .لا ينكر » يفضل اعداد من 
النساء لا امل لهن قى الزبواج: ألا مع تشريع التعدد ؛ 
غبو الذي ينتدهن من .رهدة القوط أو اليس 
الابدي و فيه من الحرمان ما لا يخغى ؛ كما ان.عار 
السقوك تكسو المراة ذلا وهانة. ويتمداها الى 
إسرتها ومجتمعها ؛ وهى إن لم تنزل الى درك العهارة 
والمناجرة: بعرضها نقع فى شرك المخادتة والاتصال 
غير الشرعي بالرجل ء الذى غاليا با يكون متزوجا» 

نا هو التلاف 

الرضعي كذلك © ولكن العبرة بالواقع لا بالتسمية ولا 
بعدم متابسة الثانون. » والمراة. قى إروبا وآمريكا تعاني, 
من هذا الواقع مفتشن الحياة » ولذلك تنبري بعض 
النساء هتالا: احبانا للمطالبة بالتعدذ خفظا على كرامهة 
المراة وما يلحقها من غضاضة هي .واولادها واسرتها 
,م بجرام التخياة المابئة وجمود القانون: امنافة الى أن 


© وان لم يعتبره القاون. 


الات 


عدم التعلدد يسن من الذي البسيحي © فقد جاء فى 
كناب قصة الحضارة للكاتب الامريكي ويلي دويرالت 1 
« ان اصطناع المسيحيين لنظام الزوجة الواحدة 
يعد مخالفة للانجيل الذي ببيع التعدد » . 

ومن أغرب ما بسعع انه بعد الحرب العالية 
العانية قات تمرزدكيير على 
ممارسة الزنا » ورفضن إن تقفي] القياة لشياتهنا 
مبعدلة متاجرة بعرضها فى سوق التتماةة/او إلى تبومم 
يوليد يبحمل سمات اليثوة.الاليلة"أمام. سواه متسس 
الاولاد الدين لهم آباء شرقيوت » وَطَبن ان يون 
الزواج متأوبة بين النساء © قتقضي احداعن مح 
الرجل مدة ممينة قم تخي السبيل لغيرها كذلك » 
وقد الغت| الجمعياث للمتاداقءبهذ! الزاي م ومو امسر 
غريب يععار سلائ لكورة“الفطرة البشرية ف المراة 
على القوانين الوضعية الثي تمتهن الشسرف ولا تبالي 
بالمثل والاخلاق - 

وحق- للفعاة: الالماة 
الخرب العاامية الثانية قضت على 20 مليونا مسن 
الشنتاب الإلناتي' 4 .ومع هذا الندد ذهي ضحية 
نلك الحرب الاجزامية عن باب البلاد الارونينية 
الاخزى » قكيف»تحل الازائل والعوانن هثاك ازمتهن 
الزاورجية الا بالتعادد الشرعي لو احتدى له القوم ٠15‏ 

وهذا فى التجتمع 'السائح فى العفة والبقارة 
والعرض فماذا يكون حال المجتمع الانلابي الذي 
يراد منه إن يعطى العثال فى الطهارة لليجتتعات 
الاخرى أذا ألقينا منه هذا التعريم الذي وَفع 
بالاصالة للمحاقظة على طبارته ؟ وهل تقذر التلمة 
التي تدم الى ميع التعدد سو وليتهنا امام الل 
| كشك + 

انها لذموة:اتئيية :تيبر بها بحق اختها الارملسة الو 
العائس من التستع بدفىء الووجبة ويا تبيتك بي 
فيه هن رفاه ونعيم. » بله الذربة وما تؤفته لها مسن 
4 خرخة وجميل: الذكر يبد 
الوقاة » ولتضع هذه الشيدة نفسها مكان اختهنا 
السحرومة ولتقل . لناء خلا ترضى .وان .بأقل: الحف فى 
الرواج. اذا لم. يتح .لها كابلا كما طلبت الفتيبات 
ات |الزواج بالمناوبة ؛ اكؤنهن لا يمرن شبرعية 
التسيد؟ . 


تيات من الذا 


00 مدا ووة المسسحصيف لق 


تعم عوض التدمر من الطلاق والتعدد والمطالبة 
بالقائهما يصح أن توجه العتانة الى تنظيمهما تنظيما 
بتفادى فيه كتير من الضرر الذي بنش عغهما ‏ وقد 
أتخنت بالفعل بعض الاحتياطات قيما يتعلق بالطلاق 
ونزوبه » وبالنسبة الى التعدد يمكن ان بقيد بالقدرة 
على الاتفاق وعدم اهمال الاولاد وصيانة حفوق الزوجة 
الأول 'إلتي, نصنْ عليها الشوّع: ؤلان بعضن المسسر 
بحجاوزونها. لتيحانظ أعلى اصالتنًا إونرضي تطلعات 
الخيجل الجتييد + , 


يقيت فضي الأزث .هي من ايجاء أراياء 
الشيطان الى المراة ليقسدوا عقيدتها وبوتعوا بيتها 
وبين اقرب الغلس آليها من آب واخ وذزوج وابن وفيهم 
من يرث اتل متها 6 وما منهم الا من تجب نفقتها عليه 
عتد عتها والعتيايها ٠‏ وما راوا ييا لأاعرة حي 
مطلقا قى نوانين وشعية لامم توسم بالتقدم والحضارة 
كائجلترا مثلا التي تورث الولد الاكبر ولا تعطي الشيره 
ينا اذكراءكان او" انثى !6 وفى القانون الفرنسي بحجر 
على المواة التصرف فن مالها ارثا كان او يرمقلا 
يفضي شيءاهن قضرقاتها الا ما واقق عليه الزوج وهو 
امز يتخي .بعدم,وشادها:ولكنه لا يلت لظن الداصتعين 
المدخولين الذين همهم يك البلبلة. والتفور :فى تقو 
الغتيات والنساء المسلمات من تعاليم دينهن وشدرعة 
القويم ٠‏ بريلدون ليطفئوا ثور الله بانواههم والله متم 
تؤزه,ولو. كزه.الكاقزوت ٠. )20( ٠»‏ 


اننا نري أن .مكون . المراة المسلية 
سما يدبر لها من المكائد التي تبعدها عن ديتها وتجملها 
بوقا للعبضير والدعابة لمبادىء ملحدة ونذاهب عاديقه 
عو ان تبشن بالاسلام وما اتى, به من الخير 
والاسلاح. العام 'وزقع .من خان: اليراة. واعظاهازمئن 
الامتبار » وتؤمل. أن تكون قد اانئعنا من ارتابت من 
الاخوات ,وزدما؛ الدومتة!نمائر»_يهذا؛ البحثالمركسن 
ان الصرء © واقتصبارة على المهالات ,© زيقن بسع :ذلك 
عرشتوج الاسلام. والترة طقسا تعن ف اليد 
الدراسات. الجديدة والتطؤر الفكزي. الصجيح . للمراة 

اماعيدة 


ا 


لا شك أن عنوان هذا الحديث « الطفل فى 
القرءان العريم » قد استرعى انتباهكم .ولا غك أن 
بعشا:متكم قد تساعل : ايهتم الفرءان «الطفل ابيضا ام 
أن"الناس يحلو لهم اقحام هذا اتكتاب السماوي فى 
كل اكناسةة عاؤاة :نهو ييحنافنا 1د 


القرءان" اهتم »اول ما اعتم + بالانبنان صغير 
السن وكبيرة » ذكره واثاثة » اهتماماا قصد من .ررائه 
أسعاده بازالة كل مظاهر الظلم عمه وابعاد كل اتواع 
التعاسة والشقاوة: من عاريقه ..'تنعل الطقولة: الحقبة 
الاذلئ الاض فى رحلة هذا الانسان: الذي كرمه الله 
تكزامات لم يقن تإخيره:تبخ. المعلوعنليات. .. فللسها 
سترى القرءان مهتما غانة الاهتمام بانشاد 
العتحكمة فى كل من يتمامل بع هذا الطفل من قريب 
أو من بعيد 4 وينظلم طرق المعاملات معه ؛ انشام 
وتنظيما' يكفلا لد. العيهن الغادىء, الامين .فى اسل 
شتامن لسعادته 'وهتائه . 


ولتستقرىء القرءان الكريم. وهو يغالج قضايا 
الطفل من يوم .ولوجه الحياة © قت يكون ريما لا 
حول له إلا فر << 


والآنة “الكرضية الث“غالجت الرضاع وقتعت 
تضاياء هي الآبة 233 من الررة الثاية البقير' 
تقول هذه الآبة  :‏ والوالدات يرضعن أولادهن حولين 


ركسو رالا ىا نراجى لعا نج 


كاملين لمن اراد ان .يتم الرضاعة وعلى المولود له 
رزتهن وكوتين بالنعروف ع لا تكلف نفس الا وسعها 
لا تضار والدة بولدها ولا مولود له يولده؛ وعلى 
الوارث مثل .ذلك ؛ فان ارادا فصالا عن تراض متيما 
.وتشاور فلا جناج عليهما 4 وان اردتم. ان تسترشموا 
آولاذكم قلا جناح عليكم اذا سلهتم ما آتيتم بالمعروفة 


واتقوا الله واعلموا آن الله يما تعبلون بصير © , 


يبتم القرءان هنا بالولد الرضيع حين وجوده فى 
عادية ولا مننظرة » حالة فراق ابوين . 
والرضيع كما لا يخفى : معرض ألى مخاطر والابو 
فى وثام على سرر متقابلين 6 قمايالك به وهما فى 
حالة ناز وتقابر ؟ لذا اعار القرءان الكريم بالغ 
عنايتة هذه الحالة التاذة التي تواجه الصغار في 
يداية حياتهم :© لا بذلك اللين الذي انبعه. فى الام 
خرعة الماء على الانسا ولكن بشيء من الشندة 
تجلت فى « الامر على الوجوب » كما يقول الاصوليرنة 
ذلك الامر المتتخلص من قوله تمالى « يرضعسن 
اوكادقن »ويخ كرعية"إنفاد: الزض فى استاسطة .1 

عن الروج التخلص ايضا من توله تعالى : 7 وعلى 
المولود له رؤقهن وكسوتهن بالمعروف » ومن قوله 
« وعلى الوارث نثل ذلك © . 


نعم 4 حيث يعلي القرءان الكريم قواعد المعاملات 
على العباد لا بترك عحالا لاختيار؛ ولذا فهو يملي ذلك 


حستكت 


صبافترة بو 


وبحزم ٠6‏ فى نحين انه بعالج قواعد كثير من 

اي كد ا 0 
ولظقة لما + ره قطنا الا جرمى بق الجالتيبيف 
سا لاا أسلعلد يجي مادم + 


قى تصحيح المعاملات بسرعة ويفدة صلا 
العباد وسعادتهم » وفى ازساء الحد الذي يجب الآ 
يتعداه الاثلبان تلاح النانن وسعادتهم أيضا ٠‏ 

اذا كان القرءان. قد عالج .تلك عل النوى وبشكل 
عكري وياشر هذة على التراخي .وبشكل. لطيف » 
قان الاولئ سلوك جديد لا يضير معتنقة ان افتتقه 
دون مقدمات ولا نهيىء سابق فى حين .أن الثاية 
عادات متاصلة بشكل مقارقتها بغتة ضيم على النفس 
ومشيقة على الفؤاد ٠‏ 

لذا ثرى ان معظم ؟ياث الحدود اوحيت الرسول 


2 


0 
0 


اول 


الام رقم3 


الله بعد الحاح الناس قى, الظلت عن معتاها ٠.‏ وهر 
امر يمكن ان نترجه للاذهان بالرسم :البياتي الآني. ': 

بمثل السواد فى اتمريغ القادر من الننس اهن 
ما.زالوا غير خاضمين, للارادة النعلية للحق. سيحائه 
7 طفدجا 

جواب السماء سواد بتخللة ييناض كتس ره 
بعفهم يختار السواد وتعضهم يختار ,البياض بمثل 
هذا جؤاب السماء رقم 1 , 


بكر عدد الدين يستمعون القول ويتبمون 
أحسنه يمثل هذا الاطاد 1 1 

ينل امن افسماء رقم 2 بعد تعودهم القول دقم1 
قتبدي به عددا كبيرا من المسلمين, ..يتتبل هذ! 
الاقان وقسيم 20 ابر 


مول الاررتيم وبلبهدي القينبن لا 
والزقق _فيتجول النباس, الى متبعبي 
الشريعة الاملامية السمحام. » وهذا يبثله الاطار 
الابيض رقم 3 . وهكذا نرى أن الامة تنقلب تدريجيا * 
يكل ترول الوك مهجتابسن اسالةنتحتلال الاللساى 
الاسود الى حالة اهدابة وقلاح الاظار. الاي . 
فالقرءان الكريم, كما نرى من آية الرضاع 
اسند. امر رعاية الاطنال بعد فراق الوالدين 
الى الامهات + فهن » ولا شك احق برضاع اولادهن 
من الاجثبيات لانهن أحسن وارق ؛ كما أن انتراج 
الولد المفير امتران بهاازيها »ويل علا وتجللب أن 
نسعنتج أن الظفل وان قظم قالام احق بحضانته لفضل 
حلوها وقفتتهااة 


ولكن هذه الرعاية التي اعطاها للام شرطيا 


والقرءان رعانة بالطفل الرضيع لم يرد التضييق 
عليه فلتلونه- بالراستاج .من تدي النه وان كر وتلق 
السبب من الاسباب . قلم يقل رقتا به ولا فك 
٠‏ وعلن الوالدات رضاع اؤلادهن 0 © كما قال تسالئ 
3 وعلى المولود له وزتهن وكسوتهن » 4 وكفا 
«-وعلى الوارث. متل ذلك ». . لذلك كان الرضاع حق 
لام ولم يكن حق عليها ٠‏ لكن سيصير سارعاية له 
مدة آخرى .واخبا عليها ان لم يشبل. الؤلد الرضباع 
من غيرها 


حت قاب 


ولقد اسعتتج الفقهاء من .هذه الابسنة الكريمسة 
اموزا تعوذا قئ معلمها إلى خناية: الطقل .من بور 
الحجنحاة , 

"آفترهُوًاً ان آلاب قد يكون فقيرا ققربوا 
ان تكون نققة الرضاع ماخوؤة من بيت“ الثال م دام 
الطفل فتيرامن فقراء"النتلمين الا'أن تكزن" الروجة 
الام فى سر فحيتلة تتكفل علي بها 

اقترضوا أنه قد يكون للزوجة التي لها 
عق الرماع عقر يمنههااتن القيام هذه المهنة: فقروا 
آن يكون آنذاك حقا على الاب أ 


وَلم يكن أعغا تخيداً مداة الررشتافة ابقوله تعالى + 
+ وين كاملين »وبارةاقه بقؤله:تعالى]: 9 لمن ؤاذ 
آن بتم الرضاعة » . فمن شاء هذا البتيان 

ارلا إن نحل النراع:الممكن الننسوت بين الزوء 
المتترعين احالة"آرانة داقتنا 'تقخير مدة الرلافة 
دون شار مصلحة"الطفل" المسكين * 

ثانيا ترضح .الآبة توضيحا ما عليه من 
يجوز الغطم قبل تمام هذه المدة كير 
الحتون . ولكن لن يكون ذلك على كل حال ؛ سواء 
ان" الامن يشلق' بالررنادة على الحَؤليّق: ازا لضان 
متها آلا عند عدم الاضزاز بالمولوة .“زهدا هر الاهم » 
وعند رَضل الولدين مما وعذا مهم كذلك 

ولا نك إن الرعائة الي بتعيدمنيا 
الطفل فى تكويئه الببولوجى والسيكولوجى لا تكون في 
آقلب الاحيان الا يعمام الحولين كاملين -.لذا قيآ 
مجاهد وان محيصنن :9 لمن اراد ان كنم الرضافة 8 
عوعق” 8 المن اراد العم" الرشاعة 216 

واحْب الا أنرك هذه القرصة عمَر دون ان اتير 
معكم مالة يتضرر منها كثيرا بعض الشباب المثربي 
المتبل على الرراج ١‏ غالبا ما تجد قابا يصو الى 
الزواج: من فتاة قضت عليها ظروف: معيتة أن تتربئ 
عه إفن تقين (لبيته.» وان ترضع مها دمع وهو طقل 
متغين .. فبحول :بين :زواجهها الذي .شك كان يكون 
سعيدا :لو تم إنظرا لهذه الالفة التي استتيت بينهيا 
طفلين صغيربن .يلعبان. فى .سرور ثم. شايين, يافعيين 
فى صغاء :: وكثيرا عا كزن هذه الحرمة 
متعدمة. جمام الاتعدام. بين. الشابين. الدين.ها فرق 
بيثهما :الا جبل اوليائهما بالتواعد الدينية لملتفنسا 
ولا دخل لرضاع فيها . 


عوع عي مين عريا انيي ف مسمهء 
أهله على قدر الحال كما تقول ؛ أما الولد نقد اتداد ف 
الس ع الا 

انت امها ولها حوالي 35 شهرا ... فليا اتضهت إلى 


0 بمد يعم كامل كانت غميفة البنية . 
ال 


اسك ابت كنا 
يننا + دملجتها يَنَآيَا من 


لذو 
6ه محرم على .بعض الى الايد لاتكنا اخبسوان 
بالرشاغة . وقرا على مانغهيا » من كان عن بين 
ا الئاس يحفظ القرءان او :بعض القرءان اآية 23 
« حرمت عليكم أنهاتكم , وبنائكتم 
واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ:ويئات الاخت 
وامهاتكم التي. ارضسمتكم. .واخواتم .هن الرشامة 
وامهات نسالكم وربائبكم التى فى حجوركم من تسالكم 
التي دخلعم بهن 4 نان لم إلكوقوا دخلتم جناح 
عليكم وجلائل ابتاتكم الدين/ من اصلابكم ؛ وان 
تجمعو! بين الاختين الاما قذ سلف 4 أن الله كان 
ترما را 0 

وبهذا ا 
هذه الدنيا العي كنا يمتقدانبا عبلٌ ان يخبروا بهذا 
الخبر انها حلوة ويجميلة 0 
قربا لهما عايشت الواقعة قطليت متهم أن يستشيروا 
وي الاختصاص ميقا وان جابعة القروبين قرية 
من المكان الذي تجري) فيه التازلة . ولكن أخدا لم 
ايخبه الى رأي أحد اسائدة اللغة المَرتَسَيَة الذي يني 
دراسته تى احدى جاممات اوربة ‏ 

آنا لم اكن. فى .ذلك الوقت على ,يقين.إن ذلك 
رضاما لان البنت اليتيمة لم نتصل بثدي مرضعنها 
إلا بعد الشهر الخافن (الثلاتين من عمرها بعد فطام 
الولد الذي يكبرها كما قلت . 

لم علمت يمد ذلك أن فيا من الما الكنشاد 
امثال مالك رضي الله بعنه ومن 0 وجماعة من 
العلماء اثتزعو! من عذاة الآنة أن الرتضاعة المحعرمتة 
الجارية مجوى النسب انها هى ما. كان فى الحولين 
وباتقضائهما تم الرصاعة . وبهذا كال ايضا الشاقمي 
رخي الله عنه . كما انثي علمهت ان انا موسى 
الاشعري + رضي الله حنه # يرق رشاع الكبير - وكان 
يعد الرضاعة نحرمة. حتى بعد الحولين ؛ الا انه عدل 
ح لجا ذا اران تادر ين الم يسيم + 


بو تور التباد ا 


يوك 


بن .سغيد 4 من بين: العلماء »' بالقول بأن 
ايوجب التحريم + كانت المسالة ائن 
برؤن'» عند اتخاذهم_موقفا 
ان الكريم الذي برعى الطفل 


أغلق هذه التقطة اريد ان آثير الانتياه 
اتحددة “تح يله! ويا 
3-7 اوأن بدلت كذالك فى هذه الآية لان الخولين 
العنضوص عليهها فى توله تعالن : ١‏ خولين كاملين © 
ا ا 0 
اما العدة المحددة ثعلا 2 يمكن أن ينطلق 
منها العد أقهي ثلاثون شهرا ٠‏ 2 
الطفل قن ابطن أمه ومدة 0 . قان طالت .مدة 
بقاله فى البطن قضرت'مدة وشافه .زان تصرتةاعدة 
بثائه .فى ألبطن طالت ندا وشاع هإممدئ غ1 تمق 
مدة المكوك فى البطن زبد فى مدة الرضاعة لكن 
دائما فى خدارد ثلاثين شهر] المتضوض عليينا فى 
الآنة .الكرئمة :. 9 ووصيتا. الانسان بوالديه حنفا 
حملته آمهكزها ووضعته كرها وحمله و فصاله ثلائؤن 
شهرا حل اذا بلغ. اهنده.وبلغ:'أربعين.:سنة قال رت 
اوزعني ان اشكر. نعمتك التي انعمت. علي .وعلى والدي 
وان أغمل. إصالحا ترضاه ». واضلح لي..قى ذديتي. اني 
كيت اليك :زات عن التسلفين 0ن 
وعلى هذا تتداخل مدة الل ومدة الرضناع 
دياخد الواحد من الآخر حسب ما تراة في القانون 
الآتي المساتنبط من الآية اعلام ': 


حادى.. حت .مد ور 


لا مادو يهف 
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لمعروف: بالضروزة .. 
تمثل « ج» 'الحمل »و9 © القصل التصوق 
عَليِهما فى الآنة : ١‏ وحمله وفصالة ثلاثون شهرا » . 
وانطلاقا من هذا وجب ان تنتثبر ذوي 
الاحتمامن'اللائن اتحياطرن- ابقل الاسون"01 
ان نضدر؟أحكاما غارة بالعباد » 
م بعال اللد تبافنى فى هده الآبا 
الوارث مثل ذلك ».. اسمى هذا الذي قئ هذا الجر 


وقبل ان 
الى أن مدة الرضاع ةم 


لان هاد] اهو !ل 


من الآية بالدلالة المظبقة . ذلك ان الآية القرغالية 
عتدما تدل حلى معتى ما بالنظر الى .بتيتها اللاعرة ثم 
تدل:» قن -نفنس الوقث على, معتى ثالث, بالنظر الى 
نكن البيبة » دون تتودرييليق يبركنته! تون آحنة 
ذات دلالة مطبعة . 

وكل من اعفد مهنا بين علاءة الميفسي مس3 
يتفي ملائم لا ياباه. السياق كان على صواب . فلو 
قال احد. فى آبتنا هذه « وعلن الوارث مثل .ذلك 22 
الوارث هو وارث الصبى »؛ ان لومات 6 بممتسى أن 
ارقا من الرخال خاصة يلوه الأرتباع كما كان يلوم 
ابا الضبى لو كان حيا لكان مصيبا فيها يقول » لان 
الآبة فى .نبثاها' وممناها تدل علئ ذلك .. هن لو قال 
غيرة وارث الغنبى من الزجال والنساء الذين يلزمهم 
ارضاعه على قدر مواريثهم بمته لكان هو ايضا على 
حق لأنه اتما الآبة محترما:ظاهر.بنيتها . .ولو 
قال آخر الوارث هو السبي نفسه ماولا قوله : 
8 وعلى الؤارث الحولود: مثل ما على المولود له © . 
يمعبى عليه فى ماله اذا ورث.اباه إرضاع نفسه لكان 
ايضا مصيبا. فيها يقول لانه لم الا بها تقول 
وار كن ختم مسي لدعا هن 
الاي 

اك لحم د نك 


مس ادية ل[ البعك ب 


-- 


العنن 1 .+ الوالرث :“هئ وارث:الضبئ ان الو امات .. 
اللعنى "ب /: “الوارث ؛ وارث الصبي يمن اللرجنال 
والفساء القين يلزميم .ارضاعه على : قير 
بو الأيتهسيم متيسها”ء 
العنى ج + الوازث : عو الصين تفستسته.. 
حمطن لنن:اغد الس مكل بالنهة/اء كفنت 
اقول لك .تعم لو ان ذلك كان فى" انشاء السائي اواالو 
كان .مرد“هذا:التقتير او واخد من هذه التفاسير علق 
الاتل مضا بالطفل . لكن بما انها كلها يسم لاحاطة 
الطفل. بالشدمانات'اللازمة » وبما ان حَمِيع تأوبلاتقنا 
متحترمة اللفض الزبائئ: اخثر الما كبيرا' © قليسئ ختالد 
ابشئ بالمزة » وانها :هناك انجاز فى اللنظ رايع 
واتساع فقا النمتى اعجيب وهو .اما اتسام ينه '«تؤستا 
القرءان «المعجز يلغظه ومعتاه' - 


التمروف فن اللقاث الطتيعية ان الالفناظك 
وآنالمعاتي لا تتناهى » بعفتى انثا بمجمؤعة 
من الالقاظ نفزجها خب اتقواعد نعيشة مفتتوطحة 
نستطيع ان تعر عن عناد لا يتناهئ ن الععائي . لكتنا 
آلا حين ثغير وظائف هذه الالفاظ او 
امكنتها فى التركيب او ضيغ تضاريقها . قاذ حدث» 
فى تركيب من تراكيب اللغات الطبيعية أن ادت جملة 
الى معتيين ,أو اكتر ,هون أي تغيير يلحق تصربف 
الالفاظ أو وظائفبا أو تزكيبها ؛ عد ذلك عيب فى 
العلام » اذ من شان ههكا ان يؤدي الى اللبرسة 
اللقوية 4 وهو امرايفر منه العربي قراره من 
التجتوم , 


هذه واحذة .وهى قضيةعامة بمعنى إن كل 
انسان مر من #مؤحلة' الطفؤلة.. /,رمملوم أن الآنات 
التى اهتهت بهذه القضية كثيرة » قد تتعرظن لبّمضها 
ان لكان - 


انما ازيد الآن ان ايل تضية خاسة ٠.‏ ند غطرا 
على بعض الاطقال دون#البعض الآخر . اقضد بذلك 
البتم . وقى اعتقادي أن النتاية بالاطفال اثما تتجلى 
اول ا تتجلى] فى رعابة اليقامى ٠‏ 


الطفل فقيرا او متوسط الال او غني ستعيد ما 
دام له ابوان » لاته لا بشعر 6 لصَفْر ممنه » الا بالسعادة 


ما دام :ايواه يشمرانه بالحنان. .. تكن الطفل ‏ الذي فتد 
هذا التد معرض لانواع شتى من المخاطز . منها 
امكائية تجزيده من ماله التليه او الطريف بيد اقوى 
من نده ع لا قوة له عليها ولا حول ..ومتها ان كانت 
بنتا تزويجها قصرا عنها بمن لا تريد . 


قد يبدو لك هذا الكلام وكانه صادر من قوق 


يتووة. اانباء © ,تال جطالن" فيهماةة 

اموالهم ولا.تنيدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا اموالهم 
الى أموالكم انه كات حوبا كبيرا وان خفتم الا تقسطوا 
افق اليتامئ:فاتكحوا نا طاب لكم. من التسام مغن 
وثلاث ورباع فان خقتم الا تعدلو] فواحدة او ما ملكت 
ايباتكم ذلك ادثى الا تعولوا © - 


'طبعا:لا تستطيع ان تمر مرور .الكسرام على 
االآبات القركنية. بدعوى "اننا تهمناها بشكل تفريي 
اكتستبئاه. من .قزتيلها, له .. ان الآبات القركئية كما لا 
امل ولن امل :رديده الها معان :اققية وهي التي يحصل, 
عليها المرتل المتمهل والنتسرع على السواء . .ولها 
آيشا ممائي قمرية يقبعها من يفوص اليها عير المكؤن 
التركيبى والدلالى وفى احيان كثيرة عبر المكون 
الهياي أيضا » كما أن لها ممتى وسعلي تقع بين الافقية 
السطحية والنعرية العميقة تساعد على ادزاك ا 
كرتي اليه عكروف نزول الإيات ومحيفله + 


ولتمغل للك بز بن الآئة: الغانية : 
وآنوا اليتامى اموالهم . والاختصار التطلوب مقا 
الآن يدعونا 'لى. قياس ما تناه غلق ما لم نه . 
المعنى الافتي الطحي لقوله تعالى : 
اموالهم » : اعطراا البعانى :اموالهم ‏ 


« واتو اليتامى, 


اما الممنى التعرئ العميق لنفسن هذا النقطع 
فهى : اعطوا البااغين. الذين. كانوا ايتاما ما تتركة لمم 
آناؤّعم لان لا يتم مع البلوغ . وهذا نظم جميل اتبعه 
القرءان الكريم فى كثير من الآبات مثل قوله تعالى * 
« والقى السحرة ساجدين © وانتم تعرفون الا سجر 


وطبعا لا بمكن لانسان أن ياتي فقول لها : انبا 


3ت 


انوف كيف الوصولالى.عكالا العمق.وتفسيوه .دون أن 
نستانس إآية,موضحة لهذا +العيق فى تقتنواها 
السطحي والا أدى بثا الامر آلى تعتنا بان قى ١‏ قلوينا 
زيغ » وبأننا « نيغي الفتنة »و « بآثنا ثربد التاويل » 
ما دمنا « تتتيع المتشابه » . 


ولهذا سمئ القرءان الْكرَيم هذه الاك التي 
لها هذا المععى المميق القمري 7 متضابهة » وسبى 


التي:زيدت قيهابه ذالون ؛ ار اذا ,إردتم ب «,دوال » 
كانت مشبمرة, فى السميتّة 9 الحكمة » .. رَحَلَونًا مسن 
ولوج هذا الطريق دون سلاح نقال : « هو الذي 


انرل عليك الكتاب منه » آبات محكمات هن آم الككاب 
وآخر متشابهات . فاما الذين قى قلوبهم زيغ نيتبعرن 
ما تشيابه| منه ايثناء القتدة وابتقاء تاوبله وما يلم 
تاويله الا الله والراسخون فى العلم يقرلون آمنا به 
كل من علد .رينا وما .يذكر الا أولوا الالباب » - 


الناس يستطيعون فى اللفات الطبيية أن 
يجدوا البنية العميقة انطلاقا من البئية السطحية 
عقي فى أذلك آن يطَبْقوا مؤغرات تركيية واية 
وهيابة للوصول الى الغرض المنشود . لكن الامر 
بالتلبة الآنات القرانية تغلات ذلك : لأن عنامسر 
مهنة أخرى اجنبية عن هذه المؤشرات تلعب دورا فى 
الاثتقال من المميقة الى الطحية .. مسلا الشناعترا 
قد تكون عناصر مقولية » ولكنها فى كير من الاحيان 
متاضر اعجازية ؛ الوتحي وحده بحن انتممالها » 
وهي عناصر غيبية وعتاصر روحية وعناصر تقابلية . 


فالآبة المحكمة الموضحة » بمستواها السطحي» 
البنية المبيقة للآبة « واتوا المتامئ اموالهم » هي 1 
١‏ إوابتلوا اليتاجى حتى :اذ! بلفوا التكاح أفان تسم 
خم يدا بفاتقمرة اليم ادام رن 


أما المعاتي الوسطن التي لا تسعنيتك لا.من 
العمق.» ولا من السطح؛ وانها : كما سيق الاشارة 
اليه » من دراستنا لنعطيات التزول » واقصد 
المنفياتا ,ايها يو يقري 2 ظروقه و«مشيطة 2 
نه : بيثة اجتماعية © ثقاقية ؛ اقنصادية + حربية 
.وحتى ازلية كذلك . 


السب 'الوشلل التتحفاد من ذا التقطلع 
القرآني هو انه خطاب للاولياء والاوصياء على اليشامىق. 


والمستى الوط التتعفاد أيفا من هذا القطع 
هو انه نزل فى رعحل من غطغان كان معه مال كتير لابن 

> قلما بلع اليتيم طلت المال قحنمه عمة » 
٠‏ واسم العم هو مرئد آين ويد . 


دوت 
وعذا ما تتخطيع أن تتئل له يلسم ال 
ات 3 


سوس لك 


5 .اب الآية:ه وهي هنا « وانوا اليتامى اموالهم م 
5 

ا ل 

عأن 2ك «التعد لين الممهسي: + 


وارجو ان بقع التميز بين هذا البيان الممثل فى 
الزسم رقم 2اوبين ها يوضحه الرسم رقم 3+ هتاك 
مقطغ .واخدا قصين » ورم قضره يذل على معان 
متبابنة » وهي مغان ا تتعازض وروح الدين الاسلامي 
الحليف- فى حيّن" أ البيان الذي يمثلة الرسم رقم 
3اتوشضخنلمتق والحذاا فى متستوناتا مختلفة أ» عميق + 
متوسط ؛ سكين 


-_--- 


ولكن السؤال الذي يجب ان يطرح هو ما هو 
العقاب الذي ناله هذا الذي اسعشمف الطفل اليثيم 
واكلماله. . الجواب عنه فى الآبة العاشرة من سورة 
الناء : « ان الدين ياكلون أموال اليتامى ظلها اما 
ياكلون فى يطونهم ثارا وسيصلون سميرا ٠.»‏ 

إن اتحدث لضيق الوقت عن البعثى الافقئ 
للآبة » وائما احب ان اثير بسرعة الى المعنى العميق 
و الي نول :يننا : الدزاكنا له الدالان 3 أكل » 
او « بطن » فى بين أن الآنة تتعدث عن « اخذ ماك 
اليتيم ظلما » الامر بسيط لان اخ الال ما عو الا 
ألا اذ ان أكثرا ائلاف الاشياء اثما أكون بالبطن . 
.وخصت الآبة البظون بالذكر لتبيين تقصّتهم والتضنيع 
عليهم بصد كارع الاخلاق - 

احتقل القرءان الكربم بالطفل ميد ما توب من 
14 قرنا » أختفالا ما عليه من مزيد . وهو اال 
لا شك ان الجميع بعرفه + انها الذي قد يتب عن 
أذعان كثير من الناش المنهج الذي عالج يله هذا 
الاحتفال . 

انه المتهج العلمى ا الذئ ببهرنا ٠‏ تعالوا 
ننظر هدا من خلال بحثنا فى اميا احتفال القرءان 
بالطفل .تيل الدخول ؤقل صميم هذه النقطة 


لا بد بمن التدكبر بالاطار الذئي يعمل فيه القرءان كاصل 


الامر الاول : اسول الدين النقمة 6 وهي 
اصول متكاملة خلانا لما يعتقده بعش الباحثين: الذين 
يعالجون قشابا المسلمين بأعئل: واد عاؤليسن 
الامول الاخرى عن القضية فى حين ان بع 
للبعض الآخر > وسترى ذلك ف 
القت . 

الامر الثاني : الامة الأسلامية امة وسطى . 
آلله من الامة أن تكون وسطن . لكن باية وسيلة ؟ 
بمراعاتها لأصول الدبن . تحاول ان تقرب ذلك الى 
الاذهان بوأسطة رسم يباتي .. لتغترض أن الحيز الذي 
يسكن أن تقف فى ننطة ما منه الامة فى آمر ديثها يوجد 
بين او ب قى الماع « 1ب ٠‏ 


حماية القرءاث 


الردم ْ بها 


فان وقفت الامة في « ج © مثلا » كانت متطرقة 
اللي ١‏ ون هل كعك واد ابفوسو دك 
حتطرفة الى البسار ٠‏ وان تكون » وهى تغتتقة لللاج؟ 
اق معنيقة لك 00د »امه 'وضطى كما بزية لها الربية + 
الا'آت الامنة © كنا لا بنخفئ تت ركبا من تركيبات هن 
ترا ون يدل فحن رانك الزن لدف للق 
جماعات ومن أفراد . لا يمكن ابد أن بكؤنوا كلهم + على 
تتوعهم ؛ فى موقتف ؤاخد أن لم يتتبروا الامرين 
المذكروين سابقا , ويما أن العرب .وقت ظهور الاسلام» 
كانوا لا بعتبرون عدين الامرين 4 'ئْلكائزًا يجولرنهما » 
تقد كانوا موزعين بين 7 ج»' وبين «'د © فئ حين ان 


هده نظربة قط > نطبقها الآن.على. القضية التي 
تهمنا وهي حماية الطفل من طرف أصل بن امول 
الدين الاسلانى . 


بحدلنا القَرءان عن الجماعات التي “كانت شل 
البنت. ."ناذا أغدرإنا ان" فده التبائل وَعَي أكندة .موتجهة 
فى الشفاع الموقفى فى «.د » وتكفل القرءان الكريم 
بمحاربة هذا الموقف المحاربة التي يعلميا الجميع . 


فحن تارب" العوقف الفاشد الآخر فج !١0‏ اظلسب 
المسائل المتروفة قن شريعتنا معروضة علق شكل 
حدم بل ان بعضها قد عرض على 


منائية واب ؛ قان الالف'قد يتفرع مثلا الى ثنائية 
افرعية ! 1 و21 4 وقد بتولد عن الفرع ثنائية ما 
معت" الفرمية نيعون عندنا ١‏ 4123 وتفش الشيم 
بقع لل «اب6 - وقد يكون خدا آهم من الحد الآخر» 
وقد بكرن خد مباشر وحد عَيْرَ مباشز .ولكن هذا 
آمر آخر قد تعود اليه فى القاء آخر» فلنمد الى فنا 
لل اذا كان القرءان وهو امل من ؟صول الدين 


حارب التطرف د » قان الاصل الآخر.وهي السنة 
خاربت الطرف الفاسد الآخر «اج » الامة كلها 


لح اهقح 


موعدة ع قد الشهود وحاسة بلقب 
الاحساب” قن الوسط 9و8 - 


تمصدى القرءان أو ما تصدى” للاعتقاد القاسد 
اندي عا العزب شك رنه.مك )ان ازدادا يسا فير 
البيت هون يسود الوجه وبجمل صاحبه كظيمط + 
ققال : «.واذا بشبر احدهم بالانشي أظلل وجيه حتسبؤدا 
وهو كظيم يتوادى من القوم عن مو مأ بش يله . 
انسكه على حون آم يدسه فى التراب الا ننام متنا 
يكمواه ‏ . 

غم أسقه لهم القرءان العظيم تلك القرينة الي 


كاتوا يندرمول لها لعبوئلتطهم التتيلع هقاء 
معتسها لى اللسرماك التي خردها المعيود طن حيادة 
ققال فى الآية 151 من سور ٠‏ قل تعالوا ائل 
نا حرم ربكم عليكم .آلا تشركوا به شما وبالوالديسئن 
احسانا ولا تقتلوا. أولادكم«من املاق تحن ثرزقكسم 
واياغم © ولا تقربوا :ال 

ولا تقتلا التقمن الثى حزم الله آلا بالحق لالكم واكم 
به لعلكم تعقلون © 


عه أنه أسكها ريه أبدن : يمدي الى 
شخانه وتعالى لهذا لمن فيط الكلآم قيه بسَطا 
وضيحيا بآنات أخرى قارحة ؛ مخصسا الكل فكرة 
واردة فى آة المعن ايتين لو قفر من آياتا الشرخ + 
قارن فيما يلي آبة المعسن 151 من سور 
وكيات الشرح ابتداء من الآية 23 من سورة الانبراء . 


الاسرام 


ايِةالسبن 
1 فل تعائوا آنل ما خرم رَبك فيك *2 
ع م ا م ا 


يي 1 


كين ةاساستترع 
1 2ت وكفتى ريك 
0ن اا 


ايداك وَبَعوَالذجن اعسائت 


اما يبلقن عتدك الكبر احدهما أو كلاهما قلا 
تقل لهما'اف ولا تنهرغنا 4 وقل الها قؤلا كرما . 
واخفشق,لهما جناح الذل. من الزحميية ؛ وقل رب 
أراحنهما كما رثاتي صغيرا . ديكم ام ببا فى 
نقوستكم إن تكون! ضالحين فائه كان :للاوابين غفورا ٠.‏ 
وءات ذا القربى حقه والمكين وابن السييل 4 ولا 
تقر اتيذير! © أن لامبدرين ,كاتوا اخوان الشياطين . 
وكان الشيطان لربه كفرو! واما تعرضن علهم 
رحمة من ربك ترجوها ققل لهم قولا ميسورا . ولا 
تجمل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط 
فتقعد ملوما محسورا . ان ربك ببسط الرزق لمن 
بر 6 انه كان بعياذه خبينا يضين - 


آي ةالتئ 


| اولادكم من املاق » تحن ترزقكم 
8 كد 


ولا تقربو! الفواحثى ها ظهر منها وما بطلسن 


- ولا تقتلوا التقسى التي حرم الله الآ بالحق » 
ذلكم .وماكر به لملكم تقلون . 


اه 2 لكر رمال الم يلحي شي اسم 
حكن ملبر البنفر. 


آي ةالشرج 


! اولادكم خشية املاق » نحن نرزقهم 
واياكم » ان فتلمم كان خطنا كبيرا 


ولا تقربر! الى انه كان فاحشة وماء ببيلا . 


.ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ؛ ومن 
اتتل. مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطاتا #) قلا 
يسبرفك فئ' القعل 6'انه كان منصورا .. 


حت 


_ 


اخذت الطفولة حيزا واسعا من احاديثه 
رسول الله ضلى الله عليه وسلم : واعتنى فلار 
الحديث اللذين جمعوا السنة النبوية الشريقة بهقا 
الجاتب » ولم يغفلوا الاحكام والآداب المتملقة بالطفل 
فى اننال ماتلفاني العديكية "+ وشاع فى آفددة 
الدراسة بحول الله بعض ما ورد من ذلك فى سحي 
الامام البخاري رحمه الله » لان البخاري بالاضافة الى 
كون صحيحه اصح كتاب قى حديث رول الله فانه 
قد اعتنى بتراجم هذا الكتاب.؛ اى فى اختيار تبويبه 
وغثاوينه'» عناية ذه 


أثائقة ١7‏ حجنا ايتتبطك حجرو 


شخصية البخادي وافهانه واستتباظاته ٠‏ 


اعطى رسوك' الله ضَلى الله عليه وسلم ولادة 
الطفل التفانة كريمة * فليست ولادة الطفل امرا عاذيا 
نر دون اثنباة » فمن حق المولود ان نسمى ويختار 


له الاسم الحسن » وآن يماط عثه الاذى » وان يحنك» 
وات يدعى له ويبرك غليه ؛ وان يعق عنه » أي ان ينحر 
عتهاشاة لو شائان » وف البخازي فى باب مقتنية 


المولود غداة يولد لمن قم بعق عنه. وتحنيكه عن ابي 
مؤسى الاشعري رشي الله عنه قال : ( ولد لي غلام 6 
فاتيت به النبي صلى الله عليه وسلم 6 قسسماه ابراهيم» 
فحتكه بدمرة 6 وخما له ابالبركة © وذقمة الي ) + وكان. 


أكبر ولد ابي موسى (1) . ودوى فى ثقى الباب عن 


ع 


ت 


2010 


حك 


للأسان صلاح الدي نالأدبي 


أسماء يلت ابي يكر .رضي الله عنهما انها حملت يعبد 
الله بن الزبير بمكة ع قالت.: ١‏ فخرجت وانا متم » 


ناتيت المدينة » فئرلت. قبا 4 فولدت: يقباء ثم اتيت 
به وسول لله ملى الله عليه-وسلم 6 قوضعته © ثم 
دما بثمرة فحضغها : تم تفل فيه تكان:اول شيم 


عامر الضبى قال : سمعت رنول الله صلى الله علية 
وسلم يقول : « مع الغلام حقيتة » فافريقوا عنه دما © 
واميطوا عنه الاذى » (2) . قاذا راق رسول الله 
غلاما نم يحن ابوه ميته بادد ففير سمه 6 فقد 
روى البخاري عن سهل قال : ( اتي بالمنلر ابن ابي 
انيد الى النبي'صلى الله علية ولم حين ولد »6 
قوضعه على قخذه » وابو اسيد جالى ؛ فلهي الثبي 
ملى الله عليه وسلم يشيء ابين يذية 6“ فآمر اب أسيف 
بابئه فاحتمل من فخذ النبي » ناستفاق الثبي فقال 5 
« اين الصبي 5 0 © فقال آبو اسيد؛ قليناه يا وسول 
آلله , قال 5« ما.اسيه 45 6 قال : قلان . قال 5 
« ولكن انمه المنذر » 6 قسماه يومثك المنذر (3) 
بوانما لم يذكر فى الرواية الاسم الذي كان سماه به 
ابوه لاله لم يكن منتصناً فكت الراري عن 


اميا الاي مهاهيه لبهي ج:2ا انعو اتاب 5+ 


2 ج12/ ص 9. 
13 196/13 


2---- 


كان صلى الله عليه وبلم هذيف الرحية 
والشفقة بالصغار ؛ بحسن معاشرتهم » وبحملهم » 
وتصعهم فى حجره © ويقبله > ويعائقهم 4 وبح 
على رؤوسهم © وينقي ن قتل الاولاد فى الحترب » 
قهم اطقال ابرياة ل توا وله و لاون ابجْرشئزة 
بائهم المثاونين للهداية الربائية + روى البخاري قى 
ياب بول الصييان ونى باب ومع المسبي فى الحجر 
عن همائشتة ام المومئين رضى اللة غتها آنها قاننت 
( اتي رسول الله صلى الله عليه ومسلم بصبي © فيال 
على ثويه.] قذعا بماء» قاتيمه اياف )  )4(‏ وعكد! بنتهي 
الامر بغاية النبسيط والتيير 4 يفسل .ما أصابه من 
بول الغلام دون ضجة ولا كراهية ولا امنعاض . 

وفى باب رحمة الولد و رمعانتته روى 


البتخاري هده الاحاديت 
عن آبن ابي تعم تال : كنت شاهدا لابن عمر 
وساله وطل من دم البسوضى. + ققال 2 ممن الت ٠‏ 
فقال .: من 'إهل. العراق ٠.‏ 
قال *- انظرو؟ الى هذا بسالني بغن.دم:البعرضى 
وقد .قثلن! :اين التبي..على الله عليه وسام ! وسيغت 
الغبي صلى الله عليه وسلم .يول : « هما ريحائتاي 
عن الدثيسا 6 ٠.‏ 


عت | كن عالشة! قالت. 5 جادتين أمزاة مها 
اآينتان تسبالني * قلم جد عندي غير عمرة واحدة » 
ختعطنتها »ا فقسلمتها بين ابكتيها »ثم فامت| فخريت »> 
غدخل التبي صلى الله عليه وسلم فحدئته ‏ ققال 2 
8 من يلي من هذه الينات شيا فاحسن البهن كن له 
مترا من الثار » , 


]| عواي تعلاة تان : خراعبنا التي سان 
الله علية وسلم وامامة بنت اني العاص على عاتقه » 


عصان 2 ذا ركم وضبح راذا رع ارافتها 7 

أ عن الف عوابيرة عللن 
اللدعليه إسلم الحسن بن على وعنده الاقسرع بن 
حايس الأميمي جالسا.» ثقال الاتزع:< 7ه لي عغرة 


.40/135338/1 )© 


من الولد مما قبلت متهم اجدا » فنظر إليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ثم قال ؟ «من لا يرجم لا برخم »م 


2 عن عائفلة فاك * خلاامراي الى أرسول 
الله مَلِى الله عليه سلم فقال : تقبلون الضتيان 8 
فما تتبلهم . تقال النبى صلى الله علية وسلم : 
٠‏ او أملك لك ان نزع الله قلبك الرحمة ؟ » (5) ٠‏ 


وفى هذه الاحاديث مزيد شفقته صلى 
الله عليه وسلم على الاطفال ورحمته بهم 
وحبه لهم » حتى انه ليحمل آمامه بنت آبثته 
زيئب وهو فى الصلاة » يضعها على الارض 
اذا هوى للركوع » ويحملها مرة ثانية اذا رفع 
من السجود ٠‏ بل كان صلى الله عليه وسلم 
يخفف الصلاة والثاس مؤتيون به آذا سمع 
بكاء صبي حتى لا تفتن امه فى صلاتها ولثلا 
تبطىء عن اسعاف خاله واصلاح شانه ٠‏ 
روئ البخاري فى باب من خف الصلاة علد 
يكاء الصبي عن آنس بن مالك آن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال : « اني لادخل فى 
آلصلاة وأنا أريد اطالتها فاسمع بكاء الصبى 
فانجون فى صلاتي مما اعلم من شندة وجهد 
مه من بكائة ) (6) ٠‏ 


وشرع إنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عيادة الصبي المريض »؛ وكان يمسح بيد البركة 
والرحمة والحنان على راس الطفل المريض ويدعو لمع 
وفى ياب عيادة الصبيان روى البخاري عن اسامة بن 
زيد رضي الله منهما أن ابشة للنبي صلى الله عليه وسلم 
ارسلت اليه ... قرقع الصبى فى حجر النبي صلى 
الله علية وسلم وتقبه تقمقم م فقاضت هيا ال 
ققَال له سعد : ما هذا .يا رسول, الله ؟ قلا 
الرحمة وشمها الله فى, قلوب من شاء من عياده » ولا 
يرحم الله من عباده الا الرحماء 6 (7) . وفى باب من 
اذهب بالضبي المربشى ليدعى يكم زوى يمن السبائب بق 
يزيد قال : ذهبت بى خالتي الى رسول الله صلى الله 
علبه وسلم ثقالت : يا رسول الله ان ابن اختي وجعم 


(9) 13/ 32 - 36 ؛ وروى حديث آبي قنادة كذلك قى 2 / 137 - 


344/2 © 
. 222/12 2 


الوم 


قمسح اراسي © ودغا لي بالبركة © قم توغنا قشربتا 
من اوسوللتة 8 

وكان ظئر ابراهيم. ابن الثبي صلى الله عليه 
وَسلم (آئي روج مرضمته) قينا ( أي حددافا ). وكان عليه 
الصلاة والللام كثيرا ما يذهب لزيارة ولده انراهيم. 
روى الباري فى باب “قول التبي صلى الله عليه 
وملم انا بك لكحروثون عن انس بن مالك قال : دخلنا 
نغ ريرك اه على اتاعلية زملم عان, 
أن سيف القن وكان طبرا لابراهيم ب 4 
مك و ا ا 0 
وشمه > نم دخلنا عليه بعد ذلك وأبرناهيم 
تلينات عينا رول الله سلى الله غلية ِل تذرفان» 


لقال له عبد اللاحمن بن عوف رطي الله عته :.وانت. 
با رول ألله ؟ فثال « يا بن عو أنَها ركمة » » ثم 


انيما باخرى 'قَثَال مْلى الله عليه ونَلكم > « ان 
ألمبن تدمع ؛ والقلب نحزن #أولا تقول الاما يري 
رينا بروانه كراكك يا ابراهيم . تمحزونون 9718 . 

.بوجعل ,عليه؛ الصلاة .والسلام, من اعظم الذنوب 
انيقل الانبان ولده كما كان ذلك لاعتد افل 
الجاعلية + روى البخاري..نى, باب قتل .الولد خسية 
أن ياكل :معه عن عبه؛ الله بن مسعصيود: قالا: تقلت 
نا رسول الله أي الذنب إعظم #,قال.: ٠١‏ .أن,تجمل لله 
ندا وهو خلقك » . قال :“ثم اي ؟ قال ١‏ 7 إن تقعل 
ولدك خميّة "ان ناكل ضك ١‏ . قال : ثم اي #اقال : 
9 ان تزائي 'خليلة جارك 216 ؛وانزل الله تعالى 'تصفايق 
قول التبي عنلى:الله .عليه وسلم :7 والذين لا:يدعون 
مع الله “الها خرن )6 (10) 2 

ودوى البخاري قى باب تثل الضيبان فنْ الخرب 

عن ابن عمر أن آمراة وجدت فى بمقى مشازي البي, 
مان الله عليه وسلم مقتولة" + قاتكر رمول الله صلى. 
الله عليه ونام 'قثل الننتاءا وَالسَحبان . ون رواية* 
فى رسول الله صلئ الله عليه وسلم عن قت النساء 


١401 /13231 /12 ها‎ 
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١40/13 110‏ 
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١204/13 03‏ 
4) 31/13ء 
كلا 43/13. 


وَاصبيان (11) 2 

ا ال الم ا 
للاطفال ومداعبته لهم. فقد روى البخَاري عن محمود بن. 
الربيٌ قال ؟ عقلت من الثبي سلى الله عليه وسلم 
مجة مجها فى وجون وانا ابن خسن سنين هبن 
دلو |2]) . اي أن النبي عليه الملاة والسلام ملا قمع 
ماء من دلو ثم آفرفه فى .وجه الطفل الصغير محمود بن. 
الربيع من باب المراح والعدايية - 

وكان لاخي انس الضغين وكنيعه أب عمير نغيق 
(.طائر ) يلغب به » فمات 4 تحزن علينه ٠‏ دوك 
البخاري .نئ بات اعنية اللشبي ونين أن يول للرجبل. 
هنا افش : كلانه إعاة الع يع ضباق “الله علوبينهء وسطم 
الجين. الثائن كلق 4 وكان أن ناح يقال له ابو بين 2 
وكاق 101 عم كال 7 .جا أب ع عا ل 
الميتكر 414و + 


وروى البخار 


بي قن ببانداتن أتزك مسي #يسره 
عت ياف ب ريطاى رقبلها:(رامازسها عن آم غالياقنت 
خالد بن, سعد قالت : اتيت رسول الله سلى الله 
عله توسام امع اين توعان تقخيض اصغو فقال وول الله 
ضلى الله عليه وسلم : « سته سئه » . قال عية المي 
وهي بالحبشية حتة ٠‏ قالت : فذهبت العب بخاتم 
الثيوة. قوبرقى ابي::-- قال.رتسول. الله صلى الله غليه 
وسفاع؛ به حصها ,»ثم يخال ,:.0. ايليا واصلقن قم ابليشييز 
واخلفي تم ابلى. واخلقي ‏ © (14).. دعا.لها بطول العمن 
بلاق مدرالقة . 

ومما رتب التبي صلى الله عليه وام من الفثل. 
لمن بعول طفلا يتيما انه جمله معه فى الجنة ؛' تقدف 
ندئ التخاري فى بات فصل هن يول يما عن 
هل بن سمد عن التبي أصلى الله هليه وسلم قال - 
انا وكافل البَعبم فى" الجئة مكذا ‏ لؤتال بَامبميهاً 
السبابة والوسطى (15) . اي قرنهما واشار بهما . 


-22 ل 


فضلا عن أتناع طزيقة الضرب,»,قالت السيدة عالشة 
وش باللهامنها فيسا رواه. الامام ميلم قالث : اها 
قري ولول مويل كله جيه وبجلى عوذا ل 
بيده ع .ولا اسزاة ولا خادم »© لقا قن صل 
الله ) :16 + وقال اتن .بن بالك الذي خدم رسول 
الله عش أسدين_قال * (,قدم وول الله مق الله 
عليه وسلم المدينة ليسن له خادم + ناخد ابر طلحة 
ا ري أمه ‏ بيدي > تقائطلق بي إلى رستول الله 
جادراله للد وبا كال باروسيك الماك اليك 
غلام كيس فليخدمك. تالالس فخدمتهق افر والحضرء 
ما فال لي لشيء صنعته لم صتعت هذا هكنا ؟ ولا 
الشيء لم أصنعه لم لم تصنع هذا هكفا ؟) (017 ٠‏ 
وقال غمر بن ابي سلمة ربيب سول الله صلى الله 
عليه نر ( كنت,غلاما. نى حجر رسبول الله صلن 
اله امه إسلم وكات بدي بطيدس ا 0 نقال 
لي وسول الله :. « يا نغلام, سم الله .وكا 
مم ايك 4 > قا زالت لك لطعتي يبد )08 . 
وكذلك يروي البخاري فى أدب السلام بين الصغارٍ 
والكبار فى باب ,يسلم الصفير على الكبير عن أ 
هريرية قال ! قال,. ديول الله صن الله عليه وميلم : 
« ايسام__الصغير على. الكبيى » بوالمار على _القاهه »6 
والثليل,ملى: 01©: 3 

قداعى ركو هه كل لماي كن 
يه الطفل: ويدقعه الى حياة: المشتقيل الكزيمة + 
ومع فلك ريم أكل انؤاقل اليغامق + ققد روك 
اتغاري مى ابي حرايزةاعن: الذي صَاكن الله عليه وكلدم 
قا-: 8 انبا السبع الموبقات © قالوا:: باازسنول 
الله بوما هي 3 قال 5 7 الشرك بالله » والتحر + وقتل. 
الشف التي حزم الله :الا بالحق 4 واكل الربا © :واكل 
ال اليتيم »والتؤلي يورم الإحف.» وقدق' الحضتات 

1 


16 صلحيح مسلم مع شرح التؤوي 15 / 84 . 
12) محيح الخاري 6/ 324 . 

. 3450/11 018 

. 252/13 09 

-322 //6 20 

.297-292/6 21 

2139/6 22 

.70/4 239 


المؤمنات: الغاقلات ». (20) .. ,والطفل, اذا كان لله مال 
فهر بحاجة الى من .يحنظه له وينميه بالطرق. المشبروعة 
الحلال > واذا لم يكن له مال فهر ببحاجة الى أن يرك 
له والده ما يستعين يه على مواجهة الحياة ومتطلباتها» 
ولذلك لما ذعب النبي سلى الله عليه وسلم يبود 
سعد بن أبي وناص وهو ينكة مريض ؛ واراد ان 
يوصي اخشية آن بدركه الموت وان كان يكرهء ان 
يموت بالارفى التي هاجر مثها » ويروي البخاري عنه 
قلت : يا رسول الله اوسبي يمالي كله 5 قال 2« لآ» 
قلت : ناك طر ؟ قال :0لا ) 4 قلت : خالثلث 1 قال : 
« قالثلث غ والثلث كير + الك أن مدع ورئتك اغنام 
خبر من إن تدعهم: عالة..يتكفقون الناس .فى ايديم + 
وَانك مهما .اثنقت من نفقة فائها سدنة حتى االقية 
ترفغها الى. ثى امراتك » وعسى الله ان يرقعك قينتفع 
بك ناس ويقبر بك آخرون © . ولم يكن له يومثذ الا 
آبنة واحدة (21) :ومع ذلك لم يسمح له,رسيول الله 
صلى الله عليه وسلم. أن يوسي من ماله باكثر سين 
العلث ؛ رعاية لجق, ابنته ولما. قد برزقه الله مين 
اولاد اذا من عليه بالععفاء ., وحتى يكن الاولاد جميعا 
متساوين .فى هذاً. الحق 4 آراد من الناس إن يسوو1 
بين أولادهم. فى ,العطية > تقد روى السخار: 
و ن يشسير أن اياه انى 
دسول الله صلى الله عليه وسلم ,تقال 
ابنى.هذ! غلاما . فقال : 7 اكل ولدك نخلت مثله.؟ 60 
قال : 9 قال ضيه 6 22 وقى فسا 
الزكاة على الزوج والاينام قى الحج. روى اليخادي عن 
زينب. امراة عبد الله بن مسعود انها قالت لبلال 2 
اسل الغبي:'صلى اللة “عليه وسلم جره غني ان الفق 
على زوجي وايتام لي قن حجري 7 قدخل قأله 4 
قال : ١‏ نعم ولهًا اجران اجر القراتة وَأجِْتوَ 
الصدقة © (23) © نجمل ثفقة الام على أولادعا ليس 
فية جر واحد بل اجران. - 


وكان عليه الضلاة والسلام يشعر الأظتال 
بشخصيتهم © ويربي فيهم روح الغتوة والشباب » ول 
ن تسليمه مقصوزا على الكبار » بل كان نر على 
القببان فيساع عليهم وشح على رؤوسهم ويذعتو 
لهم 6 فقد زوى البخاري عن انس بن مالك رضى الله 
عنه انه ' مزعلى ستيان قلع عُليِهم رقال: ( كان 
النبى على الله علية وَسنلم يقفله ) (24) + وقال'ابق 
حتجن* وَرُوَاه: الفنائي لفك 7١:‏ كان زسؤل آلله لق 
الله عليه وسلم نزود الانضان قيلم على ضبياتهم 
ويح غلى تؤوبكم يدمو لهم ) . 


وجمل البي عليه الملاة والتكلام حكن 
الخاشة عشترة خدا بين الصَقير والكبير » تدك 
عَشِلَ بُتقل“الاظفال الى ضف الكباز »'ومتواء أكاتتخلوا 
ذكورا ام اثاناء بيثما لا.يزال العالم حتى اليو ل يدخل 
قّى صدفت الكباَ'الا من بلع النائعة ععرة أو" التحادتة 
والعشرين . زوى البخازي فى باب بلوغ الضبيسان 
وتقادتهم عن ناقع مولئ عبد الله ين غمسر قال : 
(حدتتي ابن عفر ان رول الله صلى الله غليه وسلم 
عرّخته يوعا احد وهو ابن اربع عكترة سلئة اقلم: 
م عرضدئ يوم الختدق وانا ابن خسن عشرة ستة 
فاجااي:.. اقل تأقع + دمض عر لسري لعفا 
العزيز وهو خليغة فحدنته نهذ؟ الحديت تقال 2 ان 
هذا لحدا بين المتفين والكبير - وكتب الى عثاله ''ن 
انفرضوا لمن بلغ خم عسوّة نة ) (25) . قال 
شارحه ابن حجر :اذ منلم فى رؤاية : ون كان 
دون ذلك اقاجغلؤهفى العيال. . وقوله « ان للفرقوا.» 
أي يقدووا لهم وزقا فى ديوان الجند ؛ وكانوا يترتؤن 
المقائلة رشيرهم فى المطاء » وهو الرزق الذي 
يجمع فئ بيت المال وبفرق على مستحقيه). 
ومعنى قول ابن حجر هذا أي أن كل مولود ولد فى 
الاتلام كان يفاض اله عظوٌه من يبت مال الملمين 2 
قاذا اصبح كبيرا ودخل مت الققائلة 'المجافدين يزاذ 
اله نى العطاء » والحد القاصل بين الصغير والكبير 
هو سن خمس عشرة سلة , 


24 13/ 269 . 
259 204/6 -206 . 
129 295/14 + 
20 0512/6 
29 64/3ة. 


آنا عن الجانب الذي يتعلق باستلام الطفل وعبادته 
ققد اوزد الامام البخاري معه ابابا نتسددة قئ 
ضحيْحَه مما ثبت عنده عن رسول الله صلى الله علية 
وَسَمَْ » والاسامن قن :هذا تاكيه العين علبنه السسلاة 
والسلام ان كل طفل بولد قانما يؤلد على الاستقامسة 
والفتدق والثقاء » وآن الاتخزاف اننا يلسرا على 
الانسان بتاثير أليئة المحيطة ولولها الابوان ؛ قعن 
ابي هربزة قال ١‏ قال نشول الله صلق الله غليسة 
ونسلم : « ما من مولود آلا بولد على الفطزة 4 قآنتواة 


يووحاته :وتران »عط تقول ,البهيية "هل تجدون 
قيها من عندساء تخت وتوا الحم مجدعاوتها ؟ .»-قالوا:2 
با رسول الله اقرابت من بهوت وعو صغير 3 قال 2 
٠‏ الله أعلم بنا كتوا غاملين 7 120 . 


وكان التني عليه الصلاة والسلام يدعو الضبيان. 
الى الاسلام ويمرقه عليهم » وهذا دلي غلئ مححة 
الاسلام عتهم ؛ نقد روئ البنشاري فى باب كيف 
يعرض الامثلام غلى الصبِي عن ابن عهر أن عر انطلقة 
ان وهلدتمن اشكابة البي'مم التتج سل النا“خليه 
.وسلم قبل أبن صياد ( وهو غلام يبودي ) حتى وجدة 
يلمت طلم" التلعان للتد: الكو ليو سقالة »تدا قاذيه 
بومئذ ابن صباد يحتلم * فلم بشعر بسيء حتى مرب 
النبي سلى الله عليه وسلم ظهره ببده ؛ ثم تال النبي. 
ضاق الله عليه وسلم : ١‏ اتشهة انى رسول الله 5 » 
ننظر آلبه ابن سياد تقال : اعمد أنك رسول 
الاميتين » -:.. (27) ... .وقى :بأتٍ اذا اسلم, الصيي 
نمات هل يصلى عليه وهل يمرن على الصبي الاسلام 
روى عن انب قال .: ( كان غلام يهودي يخدم النبي 
سلى الله عليه وسلم ‏ تمرشش © قاماه النبي سلى الله 
غليه وسلم بعوده 6 فقعد عند راسه » ققال له 
١‏ اسلم 6 ؛ فتقار الى أيبه وجو هنده » تثثال له : اطج 
ابا القاسم , فلسلم © قخرج التبى صلى الله ليه 
وسلم وهو يقول : ٠‏ الحمد لله الذي اتقذه من 
القارو » )(28) . 


- 


وبالتسبة لوضوء'الطفل روى البخاري نى بات 
رخوء الغبيان حديثا فيه وشرء عبد الله بن عباس 
وصلاته مع التبي خلى الله عليه وسلم وهر طفل 4 
أَشَيْرًا بذلك الى صعنة الظهازة والصلاة: من ال 
الممبز وانه نئاب عليه وهر عن ابن عباس رضي الله 
عدهنة قال) 2 ( "بت عمد خالعي :حهموثة ليلة» فشبام 
النبى صلى الله 'غليه وسلغ © فلها كان انئ يعض الليل 
قام وسولا الله على الله غيه وم +:قتوهنا من فق 
مملق .وضزءا حَقينا ».لم قام يصلى © فنمت قتوضات 
انحو مما رشا ءا ثم جلت فقمت عن يسإزة © قسولني 
قجعلئي عن يميته » نم صلى ما شاء الله ., . ( 29) ٠‏ 
آما الشسل) قذكر فى يابءافضل اللسلل يوم الجممة 
وهل على الصبي شهود يوم الجمغة أو على الثاء 8 
عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عل 
وسلم قال : « غسل يوم الجمعة واجب على كل 
لسلم » (60 - 


وكان الاطفال يصلون مع وسول الله صلى الله 
عليه وبلم) قى المستجد التبوي © ويضقون خل له 
الرجال امام صفوف التساء ؛ وكاتوا يشتهدون 
الجمعات والجمامات والاعياد والجتائز ؛ وتد رو 
البخاري فى باب خروج انصبيان الى المصلى عن ابن 
عبابى قال : ١‏ خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم 
بوم فطر أو أخحى » فصلى العيد ؛ تم خطب ؛ قم 
أتى التساء فوعظهن وذكرقن. وائرهن بالصدقة ) (4)31 
ودوى فى باب صقوف الصبيان مع الرجال فى الجنائز 
عن ابن عبايين أن وسول الله مسلى الله عليه وسلم مر 
بقبر قد دفن ليلا فقال : 9 متى دفن هذا ؟ »'قالوا : 
البارحة » قال : « افلا اذنتموني 5 » قالوا : دفئاه فى 
ظلمة الليل فكرهنا ان نوقظك . فتام » قصففا خَلفه» 
قال ابن عباسى وآنا فيهم » فصلى عليه (32) . 


رض زسول الله على الله عليه وسِلم على 
رب الاسرة أن يخرج زكاة القطر عنه.وعن اطفائه »6 


29 2 / ووه . 
60 32211/3. 
510 117/3 

. 442 2 433/3 132 
120/4 0 
93/4 034 
.104/5 05 


ونى ذلك تموبد للطفل على التمندق وان صيامه لا 
المساكين والمحتاجين © وفى 
باب صدقة القطر على الصقير والكبير روى البخاري 
عن ابن عم فرض دسول الله صلى: الله عليه 
وسلم صدقة الفظر ضاما منن. شعين لو ضانا من. تمر 
علن- الستغين.“والكيين. والحو ,والمفلوك ') (53).:-, وأشاد 
البخاري الى ان اموال الصدقات لا تحل الا لمستحقيهاة 
وان ولي الطفل ينهاه عن أن يمسن أموال الصدقات اذا 
ام يكن من القاجاء يي باب تعد ملبرقة«الثمرة حيط 
سرام التخل .وهل يترك الصبي فيهلاق“تخر الصدقة:؟ 
دوى عن ابى هريرة قال : كان وسول الله صلى الله 
عليه وسلم يوت بالتمر عند صرام النخل ؛ فيجيء 
انا كيوة رك بج مدزه تحنين يي عدج كرما اع 
تين 4 فحمل الحسق والعون 2 الله عتهم 

يلعبان بلك التمر 6 فأخذ احدهما نمرة قجمله قى 
قيه ؛ فنظر اليه وسول الله صلى الله عليه وسلم 
كاخرجها من قيه لقال : 9 أمااعليت اننال محيك 
على الله عليه وسلم لا ياكلون الصدقة ؟ © (34). 


وكان اطقال الصحابة رضي الله عنهم يصومون 
مد روى البخاري نى باب ١‏ صوم الضصبيان * وقال 
غمر رشي الله عنه لنشوان فى رمضان ١‏ ويلك 
اوصبياننا صيام » ثضربه ) روى عن الربيع بنت 
معوذ.قالت : ١‏ ارسل التبي صلى الله عليه وسلم 
غداة عاشوزاء الى _قرى الانضان من أصبح منظرا 
فليتم يقية يومه ومن اصبح صائما فليصم » قالت 1 
نكنا نصومه بعد ونصوم صبياتنا ؛ ونجعل لهم اللعبة 
من العهن ١‏ الصوات ) فاذً! بكى احدهم على الطمام 
اعطيناه ذلك حتى يكون عند الافظار ) (35)) . وهكذا 
تروى لنا هذه الصحابية رضى آلله عتها كيف كائوا 
يمودون الاطفال السثار “على الضوم وبلهرتهم باللعب 
انتظارا لوقت الاقطار . وفى باب حج الصبيان دوى 
البخاري من السالب ين يزيد قال : ( حنج بي مع 


ستول الله على :الله “عليه ,وسام :وآنا: إيسن سيمع 
سين ) (136 . 


واختم هذه المقالة بتعليم الاطفال القسرءان 


وتحفيظهم اناه ٠‏ فهو غذاء لوبهم بالابمان وعقولهم 
بالعلم والمتهاج » وقد روى البخاري فى ياب تعليم 


قال : ( جمعت المحكم تى عهد رسرل الله على اكله 
غليه.وسلم )! فقلت له : وما النحكم ؟ قال 2 
المفصل (37) . وعيد الله بن عبان من القالٍ 
المحابة نقد ولد فبل الهجرة بثلاث سين » ومراده 
ا أ المفصل هو الحرب السابع من احراب 
حسب ما كان فى زيمن النيوة وهو مين 


الصببيان القرءان: عن سعيد. بن عبَايق ق إلى آخر المضسف الشريف. - 
36 4/ 443 . 
082 460/10 ء 

قال زسول الله صلى الله عليه وسلم 1 


ا 
ا 
من يلي من هذه آلبئات شيئا فاحسن اليهن كن له سترا من النار © ا 
ا 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 


© «اني لادخل فى الصلاة وانا أريد اطالتها فاسمع يكاء الصبي فاتجوز 
فى صلائي مما اعلم من شدة وجد أمه من بكائه 4 . 


جد هات 


يهمنا قى هذا الموضوع أن نتخدث عن مظاهر 
الاعتمام ببرحلة فى عبر الاثان هي مرحلة الطفولة 
5 فيها الحاجة الى رعابة تربوية كان للاسلام 
قيها توجيهه » وكان للشريعة فيها منهح واشح 
تحاول امطاء لمحة عنه قى العتاصر التالية.: 


]| ارية جق سل 
خا الطفعل فل قبلنه الآوان 
الطفل فىئ' محيظه النددسي 
01 الاسلامية 
حدم عبكتول! الم 


الاسلامية 


وعدا كان المتملدثا يعاق ما جاد به اردان الكري 
والسنة التبوبة واقوال نقهائنا الذين استظاصوآ 
بادراكهم 'الببادىء شريعتنا إن يخططرا منهجا تربويا 
الرعابة الطقل المسلم حتى بكون عضوا صالحا تاففا 
و لحلل :1 ند مد اكائيك يده لاسرال 
1 فى كتب الفقه العامة فهو يجدها فقن 


لأستاذ دا لا جضان (رتوس) 


كتب مستقلة خصت التربية . بالتأليف وبرهنت على 
عتاية علمائنا بموضيعها الخطير . 

التريية حق للقفل 

ان العْرض من تعليم الطلفل وتربيتسه ان يتؤود 
بخلاصة الحضارة التي تسود مجتمعة © وآن يستفد 
لمواجية مطالب الحياة الاجتماعية وان تنمو ملكاته 
وان يتعلم الاعتماد على التفس » ويكسب القدرة على 
القيام ببعض الاغفال وبتجنب مواطن الزلل 
والانحراف » ويكون عشضوا ناقعا فى مجتمعه . 

وقد كانت شريمتنا ترمي الى كل ,هده الاعراض 
الامية مندما اععبرت الثربية الموصلة الى هذه 
الاغراض, حا من حقوقه على ابوية وعلى المسؤولين 
عاق عكر لا امسجد ةا 

ونبدا خقوق الولد على آبية قبل الولادة : ذلك 
ان الرجل مطالب بأن يحسن انتقاء منبت ذريقه [1) 
فيراعي فى اختيار زوجته كديتها وحسن خلقهنا 
لتؤدي دودها التربوي كاملا بعد الاتجاب ؛ ومطالب 


محاضرة القيت فى ملتقى الامام ابن عرئة بمدنين بتونس آيام 16 - 17 ب 18 19 مارس 01978 


وقد خص بها صاحبها مجلة ( دعوة الحق ) . 


(1) احم بن ابي جمعة النغراوي : جامع جوامع. الاختصاز والتبيان فيما يعزغن للنعلمين وآبام الصبيان 


ص 45 سلسلة ( ذخائر المغرب العربي ) نشر الشركة الوطنية للتغمر وا 


نيع ات الجؤاكرا”- 


ع وات 


بان يحسن الى هده الزوجة ويماشرها بالممروف 
لبعبق اريج العادة قى جر البيت ويجد فيه الطفل 
آامنه واستقراره وتوازئه اننقشي. ( وطلباءة الشيب 
النفسي وخبراء الطفولة وعلناء الاجرام يقرررن. ان 
اغلب زوارهم خرجوا من البيوت الآتمة والمحطمة لو 
التي خلت من الود والتفاهم القالم علق التقتة 
والاحترام » ومن تلك ١‏ التي فشل أريانها فى 
الاحتفاظ بتوازن حميل بين القبد والحرية ومن تلك 
التي جهل الأباد فيها ما لدى الاطفتال من, شيود 
وحاجة) (1)2. 

ومن حق الولد على والده تحين اممه ققد 
روى عن التبي صلى الله عليه وسلم انه قال : ( حق 
الولد على والده ان يحسن امه ويحن آدبة ) (3) ٠‏ 

ولا+لخفئ ما اللاسم الحسن من اثر قى نفس 
صاحبه قن تشائه وعند كبره - 

ومن حقوق الابناء العدل بيتهم فى العطاء ققد 
روى التممان بن بشير أنه صلى الله عليه وسلم قال 1 

( اعدلوا بين ابنائكم غ اعدلوا بين ابناتكم اعدلرا 
اتقعم) هاه 

وئى رواية اخرى يربط عليه الصلاة والسلام 
بين التقوى والمدل بين الاولاد فيقرل : 

( اتقوا الله واعدلوا فى للدم . 


كما يصرح بان هذا العدل حق 
غليه الصلاة والسلام 5 
( ان لبتيك من الحق ان تعدل بيثهم ) (6) ٠‏ 


بين 1 


ى للآبناء قتقتول 


ولهذا العدل أثره نئ تفوس الاطفال » وهو من. 
الموامل التي تقرس فيهم التقسة والمودة ودوج 
لاا 


وطبيعي أن تبدا الحقوق المادبة للاطفال منة 
ولادتهم » لحاجة اجامهم الى التذَاء لتطّح وتنمو » 
فالحقاتة حق ليم كما:ستثرى فى العنصر القادم 
والارضاع اقره الله تعالى'نقوله : ( والوالنبات يرضمن 
اولادهن ا كاملين لين اراد ان يتم الرضاعة ) ٠)7(‏ 


بون حق ألمولوده ان لا ينفي الاب تببه عنه اذا 
كان فراش امه لقنتت حتى ينعم بدفء جِياة الاسرة 
ولا بحرم من لحوق نسبه لان البذا الحرمان آثرا عميقا 
يي 

وهذا الحق بعدة ايو الحسن الماوردي من 
الحقوق المشتر الله والآدميين ويجمل حمايته 


راجمة للمخب المكلف برعاية الحقوق والمصالح فى 
المجتمع ومقاومة المنكر الظاهر بانواعه » وهو يقول 
ى ولك : 

ان نفى ولدا قد ثبت فراش أمه ولحوق نسبه 
اخذه المحتسب بأحكام الآباء جبزا وعزره عن النفي 
تسيإ )نزم . 

ويدلكم عذا على حرس ثظامنا الاسلاني بل 


أوحتى الطثل 
الكفالة الذي هو فى ثقسن الوقت 
( من أخذ لقيطا وقصر نى كقالته » امرء ( الحصب ) 
أن يقوم بحتوق التقاطه من التزام كفالته لو تسليمه 
إلى من يلتزمها ويقوم بها ) (19 + 

وان العتانة بالجائب الاخلاني لدى الطفل لهي 
من حقوقه الباوزة التي وجه الدبن آليها ورغب فيها 
حتى اغتير الرسول صلى الله عليه وسلم انه ( ما 
نحل والد ولدا افضل من اذب حسن ). )10١‏ وحتى 


2) علي القاضي ؛ الامراض النفسية وعلاجها فى فوءالاملام ‏ مجلة. الوعي الاسلاني العدد 153 ص 90 


(3) واه البييقي . 

ددا احيسيةه - 

9 «روواؤ ملجهم + 

8 رواة عييويو, 

ين بجي ايوق2ء 

(8) الماوردي : الاحكام السلطانية 247 , 
و الس تسد 

«10) البخسادي فى تاربخ ة , 


خال .قال عليه افضل, الحيلاة رازكى اللام فيا رواه 
جابن عن لمرة : ( لان يودب احدكم ولده خير بله من 
أن يتصدق كل يوم بنصف صاع على المساكين ).- 

ولقد اهعم نقباؤنا بالتاكيد على “هذا الحق احتى 
يؤْدى على احسن وجه .وكانوا يحركون الوازع للقيام 
به ويجمعون من.نصوص الوحي ما يرز قيمته حتى 
اون اناس فى القيام به ... من ذلك آن الامام 
إنا الخَنْ القانسي يقول : (الذي يعلم ولده تيحن 
الغليقه © أويؤدبة فيحسن تاديبه © ققد عمل فى ولدم 
حمق للد رح لد رن انيف" الاجمن' افيه عبتا 
قال تعالى : ( من ذا الذي يقر .الله قرضا جستا 
ختضاعقه أله إغمافا كثيرة ) (11) ٠‏ 

أنها مسؤولية التربية التي بجب "انا يشعر بها 
كل الاياء وقد قال فى شانها بعض علمائنا : 


١‏ أن الله نبحائه يال الوالد عن ولدة يوم 
القيامة قبل ان يسال الولد عن والدة » فاله كما ان 
للاتٍ على الابعة الحا 2 قللاين, على اببة أحق : أفكنا قال 
كمال : ووصينا:الاتنان بوالدية حسقا] ٠‏ وقال 
كمالى * ( قوا"انفعم واهليكم ازا وقرقها'الانن 
والحجسارة) (12) ٠.‏ 


الطقفل فى 


حياتيا والقرمات, الكريم يقول : ( المال دا 
الدنيا)  )13(‏ وقد اسحتحب ان يبشر من ولد 


يهنا ... استمد الفقهاء هذا الحكم من 
قوله تعالى ١.‏ فبشرناه يغلام حَلَيم ) (14) » وقوله 
سيحانه : ( فنادته الملائكة وهو قائم يصلي فى 
المحراب ان الله بيرك ييحيى ) (05 . 

وقد اثرت عن الحنين : البضري عنيفة التهنشة 
الثالنة ( بورك غى الحوهوب شكرت الواهب » وبلغع 
اشده ررزقت بره ) (16) ٠‏ 

وهنا لا قرق بين إن يكون المولود ذكرا او انثى, 
فالفرحة نشع.فى بيت الملم بالدولود مهما كان توعه 
ال ( أن السخط بالاناث من .أخلاق الجاهلية الذيين 
كناو ابتتحاله وكباق قن قوكه: + 


( واذا. بشر ,احدهم: بالاثثى .ظل 'وجهه. مسنودا » 
وهو كظيم يتؤارى من :القؤم من سوه مابش به 
اينستكه. على "هون ام يدسه .قى التراب :6 ألا ضاء .ما 
يحكستون)!(412 2 

نقد غير الاسلام هذه المقلية الجاملية آني 
تتشاءم من البنت ونؤثر فى بعض الاحيان سلبها 
الحياة © واراد ان سعتبل كاخيها فى جر التهجة 
والحبوى والتناؤل وجعل الاحسان اليها والعناية 
ديا : يقبول 
: والسلام : ( من ابتلى من هذه 
بصي فاخن البهن كن له متخرا من لني 18 
دبرري انس بن مالك انه صلى الله عليه وسلم_يقول : 
دش عال عدي نكلى لبلماء جاء يوم يانه اننا 
وهو هلكا | ( وضم اضيعيه ) (19) . 


(11) القايسي : الرسالة المفصلة لاحوال التعلمين واحكام المعلمين والمتعلعين من 249 . 


طلبعت مح كناب الت 


بببة فى الاسلام للدكتور أحمد فؤاد الاغراني ‏ سلسلة (دراسات فى الثربية ) 
نشر دار البعارف بنصر : 1975 - والآبة من بسووة 


. 45 


اوالآية الاولى من سورة : الفتكيوت 8 والثاتية من سورة التحريم 6 ٠.‏ 


(13) اللحصل 
(14) الصاقفات: 
(15) آل عمران 
(16) تتحفةالمودود :024 
وقول ابن,الهيم.؟ 
وأعلانه بما يفرجنه . 


أن البشارة تسر العبد وتفرحه ومن المستحب ان يبادر المسلم الى مسرة ليه 


(17) المصدر تفسنه 19 . والآية من سرزة التحل : 58 59. 


18) ارواه الاسام احيد. 
009 جز لتم 


.وقد وجهنا النبي عليه صلاة: الله وسلانه الى ان 
تون نعلا النا مصطبقة بالرحمة والمودة ؛ فعن 
ابي هريرة أن رسول الله حلى الله عليه وسلم تل 
الحسين بن علي وعندة الاقرع بن حابن التميني 
ال : ان .لي عشبرة .من الولد. ما قبلت احدا 
منهم » ققال بله.ضلن الله عليه وسلم 15 من لا .يحم 
لا يرحم) ٠020‏ 
تروي عالة رضي الله عنها انه قال. لقوم لم 
يكوئرا يقبلون: ضبيائهم :71 اؤ' اهلك ان كان الله تزع 
من.قلويكم |الرحمة ) (21)- 

ان الابناء فى مرّحلةعلقولتهم لقى عند 'الحاجة 
الن: عاناقة إسارة ,وعتاية 'كبايلة تعتى ‏ نصح _ستلامتهم 
النفسية وندرا عنهم شبح الخوف والقلق الدي كان 
خطره وافنحا:لدى الكثير: من أطقال. بلاد مصدعة .فى 
اعصرنا ؛ لم يسمح الوقت والمشافل باشباع 
انقوسهم يعظاهر العطف والرعاية الممنوية رة 
البذخ. المادي وانواع الترق . 


وقد اوجب تشريعنا الاسلامي على الآناء النفقة 


بالمعرو ف على اننائهم حتى لا يكوتوا عرضة للجوع 
والعرى وختى لا يتهشيم الخرمان 

وفى حالة موت الاب هناك نظام للرصاية على 
الابناء حتى يبقَو] تحت رعاية الوصي الامين. والحاكم 
العادل »,وهناك نظام التصرف فى اموالهم حتى تنفق 


اما فى حالة قراق الانوين بالطلاق » قان احكام 
الحضانة التي ضبطها فقهتا الاسلامي نقوم على,مراعاة 
مصالح الطفل المحضون وتهدف الى سلامة تربيته + 
من ذلك ان هده الاحكام, تتجمل النسوة. القريبات ,من. 
جهة الام أولى بحضانته مع ترتيب تراعى 'قبها درجة 


20 احقق عله ٠‏ 
زني خشنة ليود :175 , 

(22) العدونة الكبرى ج 5 ص 38 ط. ممسر + 
(23) يثول شهاب الدين القرافي 


الحضائات 
24 المدونةج 5 ص 39 . 
9 اللفسس فق تله جع قاض 1318 


لما كانت الضائة تقتقر الى و 

والُضجر.من 'الفيئات العارضة: للصبيان. ومزيد الشفقة والزقة البافثة على الرنق- بالضعفاء 

وكانت النسوة انم من الرجال فى ذلك كله. + .قد من عليبم ... .وهذ! هر“الغسزق "بين قامسد: 
بها من قواعد الولايات .)00 .انظر الفروق ج 3 ص 206 - الفرق 178 . 


القرابة التي تتبعها عادة. قوة: العطف غليه ومع اعتباز 
الجر اللي يتوقر عند اتحاضنة حتى يكون سليما من. 
شوائب الفاد التي تؤثز فى اخلاته وسلوكه زع 
قا اشراف الاب عليه لتادبيه ٠‏ 

بقول عبد الرحمن بن القاسم عن الاب الذي 
يحتاج الى عاديب ابنه النحضرت عتد انه النطلقة 1 

( بؤديه بالشهار ويبمفه الى.الكتاب » ويتقلب الى 
أمه بالليل فى حضانتها ويؤّديه عند آمه ؛.ويتماهيده 
الاك تتزوج | 022 


الى الإ الى عتزشياسيلق. 
أقدر على القيام بشؤون الاطفال 


ولكن لا بد من توفر اضرطالكفانة عند الخاضن 
حتى يكون المحيط ملائها لتربية اللقل فقد قال الامام 
عن .حرمان من لم تتوفر عنده الكفابة من حق الحدانةة 

(:اذا كانوا ليسوا .نى ثقة ولا كفابة قلا ننطلي. 
الجد #الولد ولا الوالد اذا كانوا فيسوا يماموتين » ولا 
باخذ الؤلد .الا من تبله الكفاية لهم ) (24). . 


برا الى جبل امصللحة الطفل:.قى. 


وثال ايغا 
المكاثة الارلى 3 

( لا نتبغي أن يضر بالولد » ويتبغي أن يتنر 
للؤلد قئ ذلك بالذي هو اكفا وأحرن) (24) ٠.‏ 

والبنت التحضونة تبقى عند امها الن أن قزرو 
( البتت )مادام جو حياة انها مناسبا ( فان خيف على 
البنت فى موضع الام وام تكن الام فن تحمهتن ولا 
متعة او تكون الام لعلها ليست بعرضية حال 4 خم 
الجارزنة آبرها .اليه اء: اؤلياوٌها اذا كان فى الموضع 
الذي تغلم اليه + كفابة: وحسرصن ) كقساعبرت 
المتوفئسة ]1025 


بو الشبر" علق" الاطفال. ىن كف اللتكاء 


سد 


واذا البنت المحضونة 
:انها ولدى ابيها قى نفس الوقت * نان امرها يوكل الى 
الحاكم (25) ليختاى لتربيتها بيثة نظيفة . 

خددآ| وان أملئ “الابو! 
"ايديهما وان يتدكرا ان ٠:‏ قلت 1 
اليه إلى كل تقش وصررة ٠‏ وهو كال كيل 
عا يتقشن عليه بومائل اثى كل ما يحال اليه ) كما تعير 
الامام, الغزالي. (26) - 


هدا القلب الطاهر بنش على الغطرة السليمة 
ويعقيل دإن الاسلام دين الفطرة فيكون لتغاليمه الاثر 
القمال ذئ توجيهه التربوي ... اذا لم يطرا ما يكدر 
هذه الغطرة الصافية ويعكر صفحتها الثقية ٠‏ 


اوها :محم :.العبعة العربوية" ان بيقع .:التبعير فى 
:تحبيب الفضائل الى الطفل وهو يدرج فى 
الاولى : يقول فيلسوف الاسلام ابي علي الحنسن يسن 
2 الك | 


١‏ أذا قطم العبي عن الرضاغ بدىء بتادييه 
ورباضة اخلاقه قبل آن تهجم عليه الاخلاق الثيمة » 
فان العبي تتبادر اليه مشاوئء الاخلاق 6.فما تمكن 
منه من ذلك غلب عليه فلم. يستطع له مقارقه ولا عنه 
انزوعا ) (27) . ويومي ابن قيم الجوزية يتجنيب 
الصبي اذا عقل المجالسن التي يكون فيها لهو او باطل 
“أو غناء فاحشى او كلام بذىء أو بدع ضالة لان با 
علق بمعه بعسر مغارقته بعد إن يكبر ويصمب على 
وليه 1 ذه منه ؛ خاصضة وان ١‏ تغيبر العوائد من 
"اصعب الابور يختاج صاحبه ألى استجداد طبيعة 
ثانية) 1028 . 

وما أكثر. التوجيهات الني جاءت. على النة 
الغقهاء وعلداء الاخلاق مقتضية مزيد الحرمن على 
الجوهر: النفيسة التى هي قلب الطقل اللاهر : ققد 


26) انقلا عن عدتان سحد الدين 
العدد 1 السئة 3 ص 92 . 

2) اعلام التلغة المرية لليازجي دكرع 

٠. 187 : تنفةالحسويود‎ 289 

(29) اين يام : نها 

0 التون 


58 


: الاسسس العامة لنظام التمليم .فى الاسلام 


نهي عن تعليعه سخيف الاشهار ومسترذلها (29) لما 
لها من آثر على وجدانه الصافي » وقد نبي عن ترك 
الفرصة له نى البيت للاطلاع على العورات ؛ حيتت 
قال تعالى 5 

4 يا ايها الذين ميو لتعاذتكم الذين: ملكت 
ايماتكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلات مرات من 
صلاة الفجر وحين تضمرن ثيابكم من الظهيرة ومن 
بعد صلاة العشاء » (80 © 

وقد علق على ذلك الاستاذ علي القاضى فلاح 
ان هذا اذب لا يستهان بآثاره النفسية والمسية 
والخلقية اذ (:نقرر النفسيون اليوم ان المشاهد التى 
تقع عليها انظار الاطفال فى مسغرهم هي التي تؤثر فى 
حباتهم كلها وتد تصيبهم بامراض ننسية وعصبية 
يضعب فنفاؤهم متها | (31) ٠‏ 

فلتلاحظوا - اخوائق العرّام - الى اى مدى 
وصل المنهج التزيري فى مراعاة الصحة النفية 
الفلا , 


ولما كان للعب دونه فى تتشي الاطقال ودر 
الكبت عنهم وائره فى تربيتهم الجسمية وفى 
تعليمهم بعض الامور احيانا ققد اقره كثير من اللربين 
للا ساعد 1 

ونحن نستروح ذلك من وصيّة عمر بن الخطاب 
التي تقول : ( علموا اولادكم العوم والرماية ومروهم 
فليتبوا! على الخيل ونبا ) (32) ٠‏ 

.وممًا بحكى ان آبا سعيد الاصطخري الشافعي 
لما تولى خطة الحسبة ببئداد فى ايام الستغدر 
المباسى, اقر سوق اللعب ولم بملع منها » قاسلا : 
( قاد كانت هالشة تلعب. با! يمشتهد ررببول آللة 
على الله عليه وسلم قلم بنكر علبها ) وبعلق ايو 
الحسن الماوردي على كلامه بقوله : | ليس ما ذكره 


5 سجلسة متار الاسلام - 


: 572. طلء 2 سابيروت سنة 1964 - 1965 + 


ب الرقبة فى طلب اب 163-21 اظل. ذار الممارف - بشداد سنة 1968. 


(31) الامراضى الشنسية من 93 ع عجلة, الومي :الاسلامي » العدد الالفه . 


(32) الاهواني : التربية فى الاسلام : 


٠ 62‏ الطبعة السالفتةاء 


حواووات 


من اللمب بالبعيد من الاجتهاد ) يَغلق بذلك بد ان 
ينين ان لعب البتآت بالذمى لا يق به 

يسى الوئن واتما هو لغاية تربويية هي ( الف 1 
لتربية الاولاد » وقيها وجه من وجوه التديبر وبسب 
ها شواهد الاحوال بكون الكار اللعهمب 


٠ واقرابية):(033‎ 


.هكد أفروًآ من آتلمب ما كانت غابته بيلة 
كاعداد للحيا: 
بالذرنة وتربيعهم. وعلى- ذلك تقانى.انواع 'اللعتب التي 
تمارسها الآولاك: والبنات 6 والعن يمكن أن لتقل 
القتائة' نج التكليب إنشّن-المهن! اد لتاق بوتشقن. 
البراعات إليدوية واليلعات الذهلية . 

الشفل فى مخيطة السرسي 

ادرك المربون المسلمون إن مؤّسسات الدراسة 
بنبغي ان #كون متفاوتة متدزجة ويكون لرواذ كل منها 
مستوى معين 6 ومن هنا كان التكتاب أر الفحت 
والمسجد والمدرسة نؤدي وظيقة التطيم وتخرج 
للمجتمع: الانسلامي : نثات. الملماء .فى مختلف. فون 
المعرفة. 

ويفنااس "هذه التؤإسننات اا لتحدك ع الت 
تقتبل الابناء فى مرحلة طفولتهم لتعليعهم وتيب 
اخلاقهم : .كثير اها نصحوا ( بآن يكون طلب العلم فى 
الصغر ليكون كوشم فى حجر ) (134 ٠‏ 

.وكل آب مسلم: يشعر بمسؤولية الاب 
بغفل آمر تعليم آبنائه » يقول ابن قيم الجوندية _ : 

من اهمل تعلييم :ولدم.ما يتفغه وتركتيه سلائ 
تقلا اسناء اليه غابة الاساءة ».واكتر. الاولاد اما تسا 
فسادفع من قي الآياة واهمالهم ورك تعليمهستم 
فرائخى الدين: وسشته © فاضاموهم: صغازا فلغ ينتفغوا 
بأتفتهم ولسم يتفمو آباءهم كباذًا ) (135-- 


0 


33) - الاشكام: السلطاتية :251 + وقد 
قاثون الشرع ( معالم القرية 261 ) . 


341 ابن عيد الب * جامع يان الخلم ج1 اصن 82 + الفزالي : 


:3 تخفة الم وود : 180 م 
6 الاتتحواب :36 


فلاشمال التعليم تثائجه الوخيمة - كما ترون 
منواء بالشنبة للذكر ال بالنسبة للائئن التي يتبغي لق 
لا تحرم تور العلم وأن تتلقى من الععرفة والتوجيته 
اما يغيدها وما يجمل منها عقوا ثافعا فى ,بيثتها . 

وقد النتتهد الامام التابسي على ان ( شليم 
الا ارلا ولإلم كتللى؟ نو مصالتيك 7027 
بلان النبي صلى الله عليه وسلم العسناء فى شهتوق 
العيد وسماع المواغظ والخير ويكؤن القرءان الكريم 
قد اخد على المؤمتات فيا عليين كبا أخبية على. 
العؤمنين فيما عليهم وذلك. فى قوله تعالى ‏ : 

اوم كان لنؤمن- ولاءقؤمطلة :اذا افضحى الله 
ورسوله اما أن تكون لهم الختيرة من "امهم )1 20381 

اؤيكونه اتعالى' اهز بازواج نبيه 'علينسه 'البلام آن. 
فبلشن: سده ويفكرن, ماء يسمت نيه اصلق :الله مليصه 
وسلم نقل تعاللنئ 

٠‏ واذكرن ما يتلى فى بيرتكن من يات اللف 
والحكمحة » (1037- 


ويقول القابني. يعد هذا : 
لا يطلمن الخير وما بقن عليتة + 
وَيصَرف عنين القالم علبهن ما بخلاو عليهن ننه اذ نهو 
الراعي فيهن والمسؤول عنهن] (38 + 

.ومن فقهائنا من يتحدث عن النية التي ينوبهيا 
الاب .بقليه عند إرسال إبنائه إلى المؤسيسة التطيبيق 
وعن التية التي ينوبها المعلمون عند مباشرتهم وظلب 
التعليم فالاول ينوي | اداء ما تلده الله به من ازالة 
جيل آبنه اذكل راع:ممسؤول عن وعيته) والناتي 
بي ٠١‏ ابقاء مادة علاوة القرءان الى قيام النناعة. 
والفائة غلق يقكّر#'نولاناً محمد" صن "اله علية ولثم “د 
كن بغين" لمعي" ابي خمعة المقرازي381) ' < 


ابن الاختوة:ان الاطفال تفلعون عن اللقب الذي يخرج عن 


اق العمستل : ض 38 + 


37 الرسالة المفصلة لاحوال المتعلمين واحكام المعلمين والمتعلمين ؛ مطبوعة همن كتاب الترببة فى 


)38( 


الخوال الذي دار بين امام قطرئا الكبير محمد يبن 
تلاميده نه قال آلات' الققفيه 


ا إلى العمل يتفي .ولا. اعتفل : ايني 
عا قو فيه من تلقى العلم قن حلثة دروك . 
تقل لان تحتتون” + 
ب | أعلعت ان اجرك فى ذلك اغظم من. الحج 
والرباط والجياد ؟ /39) - 


وقد | استنعج.,الآمام القايبي ,من, قوله عليه 
والللام للمراة التي سالته هل اعنبيها حج ؟ 


الصلا 
دام تيف زلف العسين عا 
امعلعج منه ان الاجر الخاصل اللمراة منج 
عبيها من اجل احشاره نوتم الحج وتوليها القينام 
به بيه وليبها قن تهوده الخير (39) بوحفسورة 
المتائك ألن يكونا لها فى'ثقسه اقليت' الالو ٠‏ 


وقد حدد فقهاؤنا ما يتيفى ان يتوقر فى مسن 
وى مهمة ليكون عله ناجما واؤّدي 
ميمته الترادية على امثل وجه © وضبطوا نوع العلاقة 
التي 'تشيقي أن 'تريطه بتلامهفء ل 

/ من اعل الملاح والعقة والاماثة 

ات الفزه ن الخقل يدري 
الحباب | (40) وند محمد الثرفي اين الأخوة 
المتوفن سلخة:729ه ( الاولى إن يكون متزوجنا ولا 
ينسح الوب ان يج تعبا اليم الاك يكوة 
تخا كبيرا وقد اشتهر بالخير والدين .ومع ذلك 
بعلي الا. يتركية مرشية وبثيسوَت 
الاعليية لذلسك ) (080 - 
(39) الرسالة المقصلة لاحوال النتملمين : 250 ٠‏ 
40 معالم الثربة فى احكام الحسبة 2 260 . 


للك جامع جوامع الاختصار والتبيان : 35 . 


42) آداب المعلمين لابن سحتون ‏ طبع من 
37 


5 الأنغطي : فى آداب الحسنبة 


. 41 : جامع جوامع الاختصار والثبيان‎ 46١ 


اما.قنيهنا ومقخرنيا محمد بن.عرفة المتوقى 
نة 803 ها فاته يزعن انه يكفي لى المطلم. الستروج. 
ان يكون مسنتور الحال :. (.ويسإل .من غير نان الم 
نمع عئه الا العغاف ابيح له ) واذا ثبت سوم 
الاخلاق وعدم الكفاءة فى مترشح للتعليم قائه يمع عن 
هذه الخطة مطلا 4 وهذا ما جرى به العمل فى غهد 
نعرفنة (41) . 


وتكون علاقة المغلم. بتلاميده. قائمة على اسان 
العدل بيثهم » فعن انسن بن مالك انه صلى الله عليه 
انابك كن 
| ابما يودب ولي علافة صبيّة من هذه الامّة فلم 
يظمهم بالمتوية”” فق 
عيرم حتس يوم “القبانة”بع "الها 
اوتكوت. المعلم. مع الصييان حازما غير متخاذل 
بق يعون لين عوئة ين عدا 


4 


بمزج بين الميدة والرئق 
السحته _: 


( يون المطاع معهم أمهانا + لاا يكنسنون غبوسنا 
مقضبا ولا متيسطة ؛ ويكون -مترفقا بالصبيان دوت 
لين ) (43) . أن دون مبالثة فى اللين الى حد القمف 
السلطة الادبية ؛ ومراعاة الاحوال الصجية 
1 الشرانة وَند اليالية نن 
لمؤلم للثاديب والسماح بالخزوج لارآاقة 
5 


0 
التضت مراعاة وقت 


هاء الحاحة البشرية لان ال 


ي الى يعقى الامراضى (44) 
غدائهم ايشا (45) . راوضح الشرشاوي أن حك 
صرب الصبيان" للتاذيب مباح فى الال وبكون 


7 الاتوال >وتعتس هيدا ابوه جمسية 
الفغراوي على قوله.يآن ( الصوات اعجبان حال 
الصبيان ) (46- 


لهيئة المصرية الغائة للكتاب ببضير سعسة 1976 + 


كناب التربية قي الاسلام: للاهواني ‏ صَى * 0309 


: 68 ال: بأديس 1931. 


5 0 


ولثن حدد القايسي عدد الضربات بالقلا 
وجَملهًا اشقب متقاوتة بين الثلاثة” والمشرة تحب 
المخالغة + قان الجزواي يؤكد .ان التاديب بون على 
تدر الأجتهاذ وان مالك بن انس لم يكن يرئ فيه حدا 
الا يقفز مأ ابراه المعلم (47) + 

أما المواد الت يتلقاها الطفل فى مؤسمة 
التتليم في القرمات لكريم والستة التبوبة وتوم 
اللسان التي تخدم تضوصها ونعين على فهمها . 
وخذانها بحل غانة اسل كينية ع وعدا با عطانيا 
نتفسك بالاضلين اللدين تركهما رسول الله, ضلى الله 
عليه وسلم غينا وغمن لنا'آن لا تضل ما تمسكنا بهما. 

مل إإن عرس حلص لل الم اقلم 
الحضاري اقتضى تتح المجال ازاء سائر العلوم 
«الاقبال على الملم التجريبي وخوض كل مياديس 
المعرفة الناتعة التي اعتبرت. من فروشن الكفاء 
اتارا المصلضة الامة كلها . 

وقد ازتبط التغليم. عند المسلمين بالغربية الى 
حد كير بلك سبيت امرافيى وشترقت نقاسصدة 
وشمن السعادة الكاملة .. 


]رض كيه ين'لتوية عدر طازقنا بين 
كدر احمية الجائب الأغلاقي لدى الأطقال » هنذا 
الجانت الأي راق عرورة النر الى رزاءا حيجكلة 
واستخلال الملوم الشرعية وعلم الاخلاق والطلسوم 
العقلية بعدشة هلل 


( هوا إفققا: لعاكنا القييا ان ونين على اذب 
الشريعة بوبؤخة بوظالقها وشرائطها حتى يتعود بها + 
ثم بتظر بعد ذلك فئ كتب الاخلاق حتى تتاكد تلك 
الآداب والمحاسن فى نفسه بالبراعين + ثم ينظر فئ 
الحاب والهتدسة حنى يتمود صدق!القول وصحة 


البرهان + ثم يتدرج فى منازل الملوم فهر السعيد 
الكامسسل | (48) ل 


رن صق اموب اشع طد شرج 
نحتاج الية فى دينه + وعو قدر من المعرفة يعبر 


الايمان.والغيادة والغمل عند كل مسلم + ثم يفسح له 
مجال التخصض والتوجه الى ما ظهر ميله اليه وبدا 
استعداده له + قيمكن من الاسياب التي نتيح مواعيه 
ان تثيو وملكاته ان تكتمل قى الميدان الذي اختازه + 
مادام فى .عفا الميدان رجاء تفع له وللناس ,2449 . 

هنذا وقد فكر المريون المسلمون فى معالجة 
المشتكلة الجسية وخاضة اقن التيظ الندرسي 
تلك المشكلة التي ازاى بعضهم ان“عدم معالجتها 
بحناق ومهارة كان من عوامل الشذوذ والالخراف 
والامرامن العصيية والنقسية ٠‏ نها 
مدود يلك انوس عن الظر للفريق يسن 
الذكور والاناث ) وبكرة:خللتهم لما تؤدي اليه مسن 
فساد (50) وها هو الامام القايسي يوصي.المعلم بأن 
يحنربن من الاظقال الدين. أيخاف شرهم الاخلاقي 
والين ناهزوا الاحتلام آو كانت لهم جرأة يختى معها 
تادهم 511" 


وها هو الجزولي يتصح المعام بان ١‏ لا يبحمل 
نعف الاطفال على بعض اثلا يودي الى فسادهم اذ 
بخاف بعضهم من بعض قيؤدي الى ان شره عليه 
الشيطان فيطلب منه القساد )  )52(‏ 
وهاعم المؤلفون فى الحسبة العملية يلفقون 
إتظار المعلمين إلى ما ينيقي الحدر منه من. الوسالل 
التي توقع الاطفال الابرياه بين بزاثن الاشراد الصابين 
بالشدوذ والانحراف : فلا برسل الطفل الى مكان 
5 أجبية"عنه اليككب' لها مكتوبا 


الامسام 


ولا يحهب! 1 


وقد حدد ابن الاخوة فى كتابه معالم الثربة ص 261 مواطن ضرب الصين :نه جسده حصي لا 


47 الفصيتر تن ققهيه :401 
يضرب قى غيرها فبكون عرضة لخطر أو مرض.. 

(48) انقلا عن ااتربية قى الاسلام للاهواني : 199 . 

(49) تحفةالمودود :190 

0 آداب المعلمين » الطبعة المذكورة اعلاه اص 316 و. 
كتابه : جامع جوابع الاختصار من ؛ 43 . 

. 119 : التربية فى الاسلام للاهواتي‎ )5[١ 

52 جاع جوامع الاختصر : 39 . 


هذا المصدر تقل ابضا ابو جمعة المقراوي 


عدهحت 


ولا مع رجل لهذا الشرعن اذ .قدا يكون فى ذلك خدعة 
للانتاع بلاطفال الابرياء -... (153 ويكون المراقق 
لهم أمينا ثقة متاغنلا لانه يتسلمهيم: فى غدوهم 
ترد يهم 541) + 


ورواحهم و 


وهكنا يبمكننا أن نقيس على ذلك .. قتتم 
الاطفال من) ارتياد كل مواطن الشك فرء؟ للاخطار 


الأغلاهب له 


ولما اكان للميمة التي يؤديها المترقوت على 
مؤسسات التعليم تى المجتبع الاملاتتي أخطرفا 
واثرها فى |الرقي بمسترى الافراد وفى تهضّة"الامة 
ند “بلغ المشلسون "متهم مزجة المتمبدين ٠2‏ وكان 
العلباء يوجبوئهم الى تمئل هذا المعنى الامفسي 
وافعارهم | انهم .فى روضة من .ريات الجتة وكان 
اتطلاقهم لبيان هذا المعثى من. بعفىن الاحاديتث 
النبوية مثل قوله عليد الصلاة واللام فيما رواه عنه 
عثمان ين لمقان وش الله عنه : ( خيركم من تلم 
القرءان وظلمه ) (55) © والى هذا البشنى النامي 
بوحة الفقيه انو جدعة المقراوئ عندما يقول :| ليكن 
المملم. كالاستعف لا ينهي النوم. فى وقت حقوقهم 
| اي التلامية ) الا غلية ١‏ للضرورة ) ولا يبتفيي 
بسَادتهم سلواها اذ هي دوغة من رياض الجنة 


وتطلىء غظب الله ) (56) - 


وقن| افا لم يكون هذا التوجية الديعي"العبيل 
عمير المرزاقيّة ووازعا حا يقظا الدى بعش 'المعلمين 
فان الوازع اللطائي يتدخل نقلرا لاهمية الدود 
المناط بعهدتهم والذي لا يمكن التقائي عن التقصير 
هذا الوازع السلطائي الرادع فى وظيفة 
الاشراف غلى اعمالهم وتفقدها وهي وظيفة استدت 
الى المحتلب القائئ بتغيير المتكرات الظاهرة وحفاية 


الافراد قن المجتمع المسلم » وقد تحدث عتها ايو 


5 مالم اقرفة: 251 . 

(55) اخراجه البخاري وصسلم واصحاب الستن . 
56 جامع جرامع الاختصار : ٠.51‏ 
57 الاخكحام اللطائية : 255 6 256 , 
59 اتظللةة السطودريدة 2-189 


الحسن الملوردي ووضح: ان .من طراق, التعليم 
والتربية التي بنشا الصغار عليها ما يعسر نقلهم غنها 
بعد الكير ولذا ثآن المحتسب ( يقر متهم أي المعلمين) 
من توقر علفة وحسنت طريقته وبمئع من قصر واساهء 
التصدي لما تفسد به الثنوس وتييث يه 
الآداب ) 1577 


وسائل التربية الاسلامية 


كان التربية الاسلامية وسائلها الناجتعة واساليبها 
ق نظرة عابرة عليها 

تركيز العقيدة الصحيحة التي لا تتوبها 
شوانب باطلة نلك العقيدة التي لها أئرعا قى تكوين, 
الشخصية وت توازتها والتي ننمي نيها قوة 
روحية تقى المسلم من .ان يكون نهبا للاديرلوجيات. 
الهدامة ومن القلق الذي ببدد راحة كثير من معاضرينا 
رامتهم .زهده العقبدة تغدي العاطفة ,الديثبة. فى قلب 
الطفل تلك الماطقة. التي تكوت ال سعادنه 6 والتي 
حرمت نتها اجيال فى عالعنا المعاصر المتقدم فى 
المبدان التكنواوجي فتاهت فى مهامه المشاكل 
النفية والانتصادية والاجتماعية . 

امطارسية الفافق الاسلابية لحن ديك 
على ادائها منذ عهد الطقولة وقد لوحقد ١‏ ان الصبى 
وان لم يكن مكلفا انه مستمد للتكليف.؛ ولهذا لا بسكر 
من الصلاة يغين. وغقوة رولا ما اللستلاة عزيانا الى نجنا 
والقمار ) 581+ كما بمبر ابسن 


انتوق 


ولا.طن ووب الباميق 
0 

وقد كان حوصن البرنين الملفيتسن عن اذام 
الاطفال للعلاة بمجرد بلوغيم من السابعة حرا 
شديدا عملا بالحديث النبوي : ١‏ مروا أولادكم بالصلاة 
وهم انتاه سبع 4 واشريوهم عليها وهر انام 


يسام : نهانة الرتبة فى طلب الحسبة : 162 . السقصي : فى آداتٍ الحسبة : 68 . 


(59) رواه احمد .. واستنتج منه عبد الله بن ابي زيد القيرواتي الفتوني سنة 386 ه ان ارج 
القلوب لفرس الخير والقضيلة فيها هي قلوب الاطفال التي لم يسيبق الشر اليماآ ( شرح ابي 


الحسن الرسالة 


ج 1ض 306:29 ط. ممر)ء. 


عد ل#ايج 


وَذلك يعن الاطفال' الى الصلاة ( ويالفوها . 


حتى اذا #صلت فيهم 'انطبعت س+ بها » فاضبح 
المحزتن الذي تدون حوله الشتخصية ومنه تعفد 
حباتها' وكياتها » هو “المخود. الديثي ) (80) * 


وملا بكر “ايما من فوائة الاقبآل على متاريئة. 
الغيادة فلب خاشع: واخلاص عادق. واستضمار 
امتلمة البمبودء :انها )1 .توفي الى موّاجفة الشدائد 
يثتر بام وقلب مطيئن + وذلك لانها استلهام مسن 
قدرة ورأء 'آلقيب بلي قوق كل قلرة ]:[61 - 

وبالتسبة' للصلاة خاضة + 
لأنَاء مشهوع للتقة'فى"التفسس من 
:13 بعل عل انعد عن اتتهرم لترايل 7 

ب التدريب على: تناطى المتاملات النشيروية 
لاندادهم للحياة العملية: والتصرقف: العالق المتمسر ٠‏ 
يول بتمالق.: .9 'وانتلو! اليتامن حتى. ]ذا بلفول التعاعع 
ا و 0 

ويضع هده الؤسبلة التهن عن السائلات التي 
لا يقرها الشرع فان تعاطوا شينًا متها كالشائل 
الربوي لوقبو ملى لَك عن بناوج على الكتتذب 
ب ونقىء الكلام 1631 - 


غائها. تند :(.وسيلة 
اقوى اتواغ الثمة 
)611 


ال 


ا القديم. التتتل النحسن والقدوة. الضالخبة 
السلوك العرقي وايراق القضائبل 
عيلية لها .فى ذلك من الايحاة بها وتحيبيقا الى 
تفوسى الاطقال الذين ركب فيهم الخيل الى التقليد» 
بد غالبا ب من عدر الاطال كيديا 


1610 التربية قى الاسلام : للاعواني : 150 - 


رلا عزن مخ الاصدي أن تين عرمن السيرة 
الثبوبة الثي اشتملت على مواقف خالدة وكان ماحبها 
عليه اقشيل ,السلا وازكق السلا الانوة: الحسفة 
الامته عجن اعمختلف: القصوى (القد .كآن لقم فى ,وسبوك 
الله اسوة حبعة ) (64) . 

ويكن ايضا. اسعقلال بطولات المظياء واخيادر 
الفلاء وكذك المصلعين الذين ورهن نيراك 
تاريشنا. الآسلامي لعرض. .سورها المعرقة النؤقرة - 


ولقد جعر الاقديون باهمية النقليد نى 
الاطفال: تالجوا على المربين ان يكونوا القدوة الحبتةة 
روى الجاحظ إن غقبة بن ابي فيان قال ليؤدب 
بج 


نهر معقودة ,يعتبنك 


اتشهتعت زالتبيح عندهم ما استقبحتا ) ٠-65‏ 


ونب ابن .حبيب الى عطلم اولاده كتأبا جاء فيه 
عا يقاوب هذا المعتى (66) . 


لل اوؤووهو« الحدو دوج قدرم 
القيم العلياً'قى الاقوض وبت روخ التقرى يها 
وتوحية الاطغال ليتعاوا على طامة الله تعالى 'فيكونؤ1 
ال ل 0 اي 
في العديك اليري 0670 

.ويمكن ان يكون غرسى هده الاخلاق الطية 
بمدحها لهم وتنفيرهم من اضدادها المذمومة فتبدج 
لا (لسحاذ 5 امكف راي ونلم لسر والديع 


والجيبويء. 


061 محمد امين المصري : لنحات فى وسائل التربية الاسلامية.عى 74:؛ تشر .داو الففي 4 ط. ,3 


سعة19:14 . 
62 اقب 5 


455 البيان والتبيين ؛ ج2 ص ٠53‏ 


661 انظر نص كتابه قى : جامع جوامع 


1671 نص الحديث جاء فى 
لله : امام عادل,4 وشا أثنا فى عبادة الله 


اجتمعا عليه وتقرتا عليه , ورجل دعته امراة ذات متصب وجمال نقال 


ذكر الله خاليا نغاضت عيتاه ) . 


الإختصار : 39 . 
الصحيحين عن أبي هري 


إلله فى علله يوم لا ظل الا 


ورجل تليه معلق بالمساجد > ورجلان تحايا فى :الله 


اتى آخاف الله ».وزجل 


كص 


عاد درم ني ست 
المحدودة |وعدم أرعاقهم ينا يثقل علييم تقيله : 
وحسن اختيار المادة مع تقديمها بأساليب مقوقفة 
مهما إمكن | ذلك حتى يكون لتعليمهم الاثر التريوي 
المجدي : لقد كان نلها آوعى بها ان حبيب ملم 
بيه قوله : ١‏ علميم كناب ألله زلا تكرهوة عليه أقيملوقة 
ولا تخرجهم من الي تن لحتلى يحكمبوء اها فان 
ازدحام العلوم نقلل للنهوم وعلمهم من الشعر عقه 2 

ى الحديت اضرفه . وكن لهم عالطبيب الذي لا بدع 
الذواة الا أقى موشيع الداء ) (68 + 


كين التربيخة. الاسلامية 


القد اختار الدين الاسلامي لمتيجه التريوي 
صبقة التلمول قامس يجميع جواتي الالسنان : اهعم 
يعقله 1 وحطم..قيوده, واتاج له ان بكون حرا وان 
تخويخيذاتى عبادين, ,العلم. الناقع, وعدم بوجدايه 
غهذبه وحب البه الحق , الخبر والقضيلة وغذى فيه 
العاطقة الأينية والشوق الى الجياة الغالدة والسمادة 
المؤيدة ... واهنم يمتطلبات جمه وتعديل غرائؤه 
فق لى السيط الطاهر حون كبن او 

حريان. 6 | أواقام . 0 عجيبا بين هده المتطبات 
المادية بين متطليات الروح التي اراد ان تكون زكية 
فاضلة حتى, تقود 2 الخير وتجلة متآلنا 


68 جاع جوامبع الاختصار : 
169" ميج التربيّة ' الآثلائية 19ت 


١40439: 


حار الت ررق 


بع بعد متعامل احج اقافعا ككتنا يكل ماعو سعروق 
ناهيا عن كل ما هو منكر متواصيا بالحق والعير 
وبالسر المتفال ب 


يقول إلاستاة يمحيد قغلب عن 


سكس 2 


المنهج,الاسلامي الشاملٌ فى التزبية ٠.‏ 


اطريقةالاملام' فى | 'تُغالجة الكائن 
ي كله تعالجة شايلة لا مترك مند شيقا ولا 
تغقل عته شبثًا : جسمة وعقله وروخه ؛ حياقة 
المادية والمعتوبة وكل نشاطه على الارض ٠‏ 

انه يتك قات اتشري علداة ويافقة عا نا 
عو عليه بنطرته التي خلقه الله غليها لا يغغفل شيئًا من 
هده الفطرة + ولا بقرض عليها سينا ليس فى تركيبه 
ادي 

تهون قل ره فى جم باقنلا »يعات عق 
اتر متها » وكل تغمة تصدر عن هانا الوتر: فيضبطها 
نقبطها المحيح ١‏ (069- 

,بهذا اتتدول لهذا الح عنث 


الترّيتة 


الاسلامية تربية متواملة توجه الفرد نحو الخير 
وتهدف الى اقامة مجتمع سليم مثالي وامة رائدة 
اترشد الانسانية الى المعروف ويتحقق فيها قوللله 


تعالى :0 آية أعرجم العا مجرين 


بالمعروف وتثهون عن النتكر وتؤمنون بالله ) ٠‏ 


اهعبت نائر الامم بتربية اتطفل + .واولته عنا؛ 
خاصة أ جسميا ؛ وعقليا ؛ وروحيا ؛ واعتبارا ‏ لذلك ‏ 
تقد جمات هيئّة الادم المتحدة هذه النة | 1979 ١‏ 


أن اتحدث تى هذه الطور 


ستة الظفلء واريد 7 
دور الشاربة نى هذا الميدان 


:"وما خلفوه مق آذ 


1 ل وامل:اول مدن دون آراءه.قى الترييسسة 
والتعليم ‏ بالمغرب الاسلاتئ ‏ ابو مروان عبد الملك 
ابن حبيب السلمي (ات 238 ه 852 م | » فتد كتب 
الى معلم ولده رسالة يقول فيها ١‏ .. فليكن اول ها 
تؤدب نفسك 4 فان عيئي متعلقة بهم ؛ واعينهم متعلقة 


يك ؟ ليق لوج ب ع اححصعت » رالفيجع 
01 

ع 72 53 + 
الور هلاه الزسبالة اب ابي جعة 1ل 


المغلمين وآباء الصضجيان » . مخطوط ال 
الخزائة ‏ ضمن مجموع رقم ١‏ 0739 . 
3 انظر بحث كانب هذه السطور المنشور يمجلة 


١ ) الاغلام بحدود قواعد الاسلام‎ ١ 


5 والكتاب نشيره العالم التونسي الاسعا حسن حستي عبد الوهاب ‏ 
م له بمقدمة مطولة تضمنت معلومات قيمة عن تاريخ التربية والتليم بالمفرب ٠‏ 


الثقاقة المغرنية اء. 7 ص 37 س 
وجاء فى كتاب ١‏ التربية والتعليم فى الاسلام ) لاسمد طلس اه 
انه كانت سئة 262 ) ولمل ذلك تعنحيف فى الطبع . 


لأساد سعي د أعات 


حا فشق حا استفيتت' 1 '؟عملهم حتابت الله علولا 
عرعي تيه الو ةو مرح مو فى ال فت حك 


ويخ ازإسالته هذة يان 
ات الاستراحة » ويحددها لهم بكل 


2 وجاءايمده :ابو مد الله محيد بن سحنوق 
زات 256 ه (4 870 م )4 قآلف كتابه ١‏ آداب 
المعلمين .5(:6) » وجو رسالة سقيرة لها اهميتهنا 


يبدو ان ابن حبيب متالر بوصبة عقبة بن أبي سقيان لمعلم ابثه . انظر الببان والعبيين للجاه ل 


المقراوي نى « جامع جوامع الاختصار والتبيان + قيما يعر بين 
لخزائة العامة يتطوان رقم | 595 ) » وتوجد تسخة منه بنقس 


172 
2461 ]ون دير حا 


إلى شة(1350ه) 


اعيد نشره فى ذيل برسالة « التعليم قى راي القابسي » اللاضعاذ احمد الإهواني سعة (1955) 


الظر ص (3501--367) - 


5-0-0 


وقلع لرويةة كروي نيفق وكااليت 
ون فصولئته 3 


مانجاء قى تعليسم القسرءان الغزيت . 


ل عع نف فح 
ما| جاء: فى الآذب + ما يجوق قى ذلك وما لا 
يفنسن قاب الشفكق ٠.)‏ 

اما جاةاقى الختم. © وها بيجب .تق ذلك للنظم . 
يحي على المكلم من الووعر الماك + 
ببسل المطتم أن 


ن يكون فى وقث لا بعرغهم 


0-0 ذاه لف 
الا ان يشترط .ذلك عليه ؛.وكذلك الشعر + وال 
والتنطد' > والتسر _حروتهو ‏ فى ,ذلك متطوغ 
6 بطلدىم ام (وعرانش عدب ردلت 
تلع كل > لاد ولد ل سس 


مما لا نكرل فيه فحشى من كلام العرب واخبارها ... 
ويعلمهم الادب » ثانه من الواجب لله عليه التصيحة + 


حنظهم + ورعايتهم ؛ وليجمل الكتاب فى الضحى الى 
الاتقلاب ١‏ |الاتصراف ١‏ ؛ ولا باس أن يجعلهم يمللي 
يمضه عل بفضن. > لان نلك تللق لم 4 وليحيفكد 


ابلامعم ؛ ولا ان يتقلهم من سورة حتى يحفظوها 
يعرانيا واكاتها «.. -ديلزية إن اميم الدقبجيرة 
والملاة » لان ذلك دينهم .- )07 . 

1 595 
ا العير رت عر على لقال" الستلمين 
آن اتتعلموءا عن امور لانتهع » وغي اول كناب لاطفل فى 


تاريخ التراية الاسلامية ‏ اقيما نعل . 


6 


07 


انقلر ص 358 ٠‏ 


وجاء فى مقدمتها قوله : ( ..:. قالك سالتتي 
أن كنب للك جلة ستتمتصرة: مبى. والض اليو لدي 
مما تللق به الالسئة ؛ وتعتقده القلوب » وتعمله 
الجوارح + ومابتصل. بالواجب من ذلك من الستن : 
من مؤكدها + وثوافلها ؛ ورغائيها : وشضيء مسن 
الآداب ..- لما رقبت:'قيه من تعليم. ذلك للولدان غ 
كما تعلفهم حروق؛ القرءان ع ليسبق الى قلوبهم من 
لهم دين اللة>. وإسرالمة : مااترجن هم بركتهء وتحمف 
لقم عاقتحمة ..ء 


الخير ‏ سا لم سبق الف سكليه : وأوان ما على:يه 
النامخوتء ورغب فى اجره الراميون ؛ - ايمالالخير 


معالم الديائة » وحدود الشريمة 4 : 
وما عليهم ان تمتقدم سن الدين.'قلويهم + وتممل به 
جوارحهم ؛ فانه روي أن تعليم الصفار لكتاب الله * 
يلف غضب الله ؛ وان تعليم. الشبيء في الصفر» 
#النقض فى اللحجر .1900-7 + 


4 -.وتتوج هذه الرسائل ‏ .رسالة ابي الحسن 
على بن محمد بن خلف القايسي (ت 403 ه-1012م) 
المعتوثة ب ١‏ الرسالة المقصلة لاجوال المتعلميين 6 
واحكام المعلفين ... ) (10) 6.وهي من اوسع ما 
الف نى موشوع التربية بالمغرب ؛ وقد تصدى قيها 
للتواحى المختلقة فى تعليم الصبيان » قتحدث عن 1 


أغراغن التعليم 6 ب مناهجه. : - العقاب » 
ان ملزق الندريس © احكام خاصة بالمقلم + - مكان 
العليم © ".وهو «الكتابية | 
مله سرفك : 
المادات 


امه اسغليم ».في أن معردة الت 
بنص القرءات ء ومعرقة القرعان :وا 
اخرورتها فى الصلاة ؛ وأن الؤالد مكلف تعليم انه 


(48 طبع عدة طيعات + وعليها روج كتيرة » اشهرها شرح ابي الحسين المتوقي 'التفسري 


دت وقوه ) - 
(9) انظرا الرسالة برح ابي الحسين 
00 


عن :22 و + 


أر ختين 


ملاحق رمالة ٠‏ راي القابسي فى التمليم #الاحمل الاهوالق مة955 71 


ات 


القرءان والغلاة ؛ لان حكم الولد قى الددين حكم ابيهةٍ 
قاذا لم بتيسر لالد ان: «علم ابناءه بنفسه © .فعلية 
ان يرسلهم الى الكتاب لتلقي العلم بلاجر + : قاهل لم 
يكن الؤالد تادرا "على مكلغوت 
بذلك ؛. فاذ1 
مرشيؤن فى ذلك 6'او. معلم الكتاف يعم 
اححتابا 4 او بيت الغال ...]0111 


إولا نتم هده الصلقة فى الوامية اتيم 
على دآي القابسي - الا باشواك اقبتت الى جانب 
الولذ فى غلذه الفقيلة .. ومن صتلاحهم وحسان 
النظر لهم » ان لا يتغلط بين الذكزاق والاناك ١‏ . .)120 


والخخلاطا الجفسين؟:قى التمليم: :» من المسنائل 
الضائكة التى بتخبط فيهاالعالم ‏ الى الوم . 


ومهدى .يكن + أهذه آراه حبق بها القابسي 


ننه » اتدل + ملكا بمف'ظره »:وعن عن رائه"الغالية 
الني حاذ بها عن محبطه الزافعي 


5 وياثي بعد عؤلاه جميها ‏ 
ابن ابراغيم الجزار. الغيروائي + اللاي عاض لاخر 
القرن الغالث والتعف الاول من القرن الرابع البجزي 
أي فى خذود ( 350-385 ه ) القتسرن الثاء 
والماشر للميلاة 8951 970 م ) قد اتج اتجاعاً 
خاصا + عني فيه بتربية الطلقل جسميا ب والشسل 
التليم ؛ فى الجم الليم .تالف كتايه ٠‏ سشياة 
الصبيان وتدبيرهم 13(.0).) شمته عشبرين بايا ؛ 
الابواب الستة الاولى عن حفظ صحة 
.وتدييره عند الولادة .مع شروط المرضعة 
ثم انتقل فى الناب 


اب عمتر اسمد 


الطفل 
وانواع اللبن » وطرق تخسيته 
السنايع إلى الواحد والمصبرين”- الى الأمراضن التي 
تعرس للاطفال 6 فتناول قبها موضوع مداواتها ‏ على 


تريب الفلء الجسم بن الراس إلى ,[شكل. ٠.‏ .. إما 


11 التعليم فى راي القابسي سن 91 ؛ وان 


الرسالة المفصلة ص 291 


الباب التاني والعضرون ب وهى الاخير ‏ : ققد خصه 
للحديث عن طباع الصبيان وتزيبتهم ... ) [14) ٠‏ 


فهو - كما فرى - كتاب طب وتربية + قريد فى 
0 


6ت وابو عمر يوسف ين عيه اليبير 
ذت 463 ف 1070م | المحدث المشهور ب هن 
الرواد الاول فى ميدان التربية والتعليم : الف كتايد 
٠‏ جامع بيان العلم وفضله »)  )15(‏ وهو من امقتع 
الكتب التربوية وافضلها"* قال فى المعدسة : 
١‏ . عالتني 2 وحمك: الله عن نعنى الغلم وفقتل 
ليه 5 وحمد المعي:قيّه والعنابة به-؛ :صن عبشم 
الحجاج بالفلم » وتبيين فناد القؤل: فى دين الله بقير 
عل ٠‏ ووكيت أن :لكا فق سكيد 
اعملم ؛ وما بلزم العالم والمتهلم التخلسق يهة 
والمواظية عليه + وكيف وجه الطلب + وما مد وندح 
غيله.مى الاجتهاد,والتهته.؛ ح !الى سنائق إنواع ادا 


اآدات 


كك لمكت كايا 


بن الملخ أواهله »“فغئل لتم فق 
اللتدر والحق عي >" السؤان 'ولالعاح' فللتك 
العلم > - آتاب العالم والمتعلم. 2 فصل النظر فى 


الكتب ء والعنائةا بالدفائن . 


7 - وللقاهتي ابي بك بن الفزتى ات :543 اف 
148 م ) -5راء خاصة فى التربية والتعليم + جات 
معقة فى و 
قال فى 7 مراقي الزلف ٠‏ وهو يتحدت 
ليمة الطقل ل ديت ,الحميافة لخي والديس 2 


-292 م 


12 التعليم فى اي القايسي ص 94 95 ؛ والرسالة المفصلة ص 292 293 ٠‏ 


(13) طبعته الدار ١‏ 

14 انظر مقدمة التحقيق ص 52 + 

(15) طبع بمصر سنة | 1928 )6 ثم اعادت 
196 2 


إنسية .بتعقيسق الدكثون محمد العبيب الهيلة - سعة ( 1988 


ه المكفبة السلقية بالمديتة المتورة مسة ١‏ 1388 5 - 


(.... أعلم أن الصبي امانة عند واللديه > وقلبه 
الطاهر بجوامزة ثقيسة ملاجة م حالية من كل عدن 
وصورة* وهو قابل لكل تقشن.؛ ومائل لكل ما يمال.به 
1 01 


الفسلحها 


العلام ». وبلحفق اشعار الغرب وامتالها: .: ..) ٠.118(‏ 

رقي «اقتون. الخاويل مب دق رستفيل التي 
الحسات فتتيرن فيه حتى ترى القالون > قاته علسم 
ميلك 1 . الاقدان. 


لوا اعد سايئة هد الملوم انمتن 
فى انظر آبى 'الحري "ل دراسة القرمات 
] .. تم اتتقل الى درس القرمان + ابه 
بعيسسر له إهقاه المقدمات .... ]207 + 


ويشير قى اكتابه ٠‏ الاحكام ٠س‏ الى أنه عناهد 
بالمشرق للرية ة اتى ليم الحناب غريية 6 
دهي أن .شال الحتبات ٠‏ كان بلقن بيجم تلاق 
حتى اذا ما سالهم عيبن 
التتيجة : زمى كل تلهيد ما فى فيه من الما ؛ وصرح 
التي ومسل البها ؛ وعلل 'ذلك بقؤله : 
البعودهم خزل اللسان.عن تحصيل العقهوم عن 
السلتوح ل-. )21 


3 


إن "ريسيد البورظ و شرك 78 
ي بحب علن الولي فى القنبي الشلم ات 
كان اباو وصياء إو حاضبا » أو الامام ؛ اذا عقل. ا 
ان بلقنه الايفان © ويعلمه الكتابة ؛ والحساب ؛ 


17 زناه ابن النتاج فى « المدخل » ج 295/4 
الاحياء . انظر اج 3 / 72 + 

118 انار 

19 الظر مخطوطة | انزو )ع ور 

هه اللاجتلم اسايق 

21 انظر ج 4 / 1883 الطبعة الثانية . 

22 انفسر ص 395 . 


1-80 


ويحفظه امار المربٍ العارية » وبعرقه العوامل فى 
الاعراب + وشينًا من التصريف ؛ لم يحقظه ‏ اذا 
استقل واععد فى العشر الثاني كتاب الله 4 وهو 
امر وسط بيننا وبين اعل المشرق * ثم يحفظه اول 
الرسول وهي نحو من ألفي حديث فى الابواب 6 
تضمنها البخاري ومسلم » هي عماد الدين ... وياخد 
اهو يمد ذلك بعلوم القسبرءان : ومعا 
كلماقة 2ن ]2201 2 


وتهى مع ذلك أن يخلط فى التعليم علمان ؛ الا 
أن نكون المتعلم ابلا لدلكبجودة الغهم والتساط (23]. 


وينتقد ابن العربي الطربقة التي كانت متبعة فى 
الاتدلسى فقول 


( 0 ويا أغفلة اغل بلاذنا فى ات تاخد العبي 
يكاب الله فى اول آمره : فيقرا ها لا يفهم » وننصب 
ار يرع عع الم :18417051 + 


ابن خلدون قى طلريقة ابن العربي 
لحر اواأجقحي بعلن 


وسياتي راي أبن 


م 4 ده 
اليهودية والنصرائية التي كانت عليها يلاد الاندلس 
تبل دخول الابلام ) (26) . وهو ادعاء لا اساس له 
من الضحة » فكيقف يتعبور ان تكون طريقا 
هي متها طريقة اعل الاندلبس وعو ينادي عليهم 
بالففلة و الجيل ‏ كما اسلقتا » وبؤيد ذلك ما جاء فى 
عنبه ١‏ القواعم لبن تراسو :01 وحلافيه 


ن العريي مثائر 'قى هذا النص' باسنتاذه القزال 


ورقة 59 نخة دار الكتب المصرية دقم 20348 ب9). 


(23) الظر مقدمة ابن خلدون ‏ ثقلا عن ١‏ ترتيب الرحلة » لابن العربي صن 1014 - 


(124 قانون التأوبل ودقة [1-085. 


(25) اعنلي به المستشرق الفرنسي هدري ببريس +" الذي كنب اكتابا قيما عن التمر الاندلسي .فى القزن 


الخامس الهجري ؛ ١‏ الحادي عشر الميلادي ). 
26 الطر ايه 


ص : 625 


لوج 


تامحة اخرى 'فنّ ملم العم ع فطار الضبي عتدهم 
اذا عقل 4 فان سلكرا بها اعثل طريئة لَه +اعلموه كات 
الله ء ناذا حذقه : نقلوه الى الاذب + قاذا نه قيه + 
عنظره م" الوه ) » فاذا قله ؛ تتتوة "ان 
والكوكة 0 0010 


انا ادعوى: انهم -ثائزون بالطزيقسة اليهودية 
والتصرانية التي كانت عليها بلاد. الاندالس قبل دخول 
الاسلام. . قهو زعم كفانا مئوئة رده والفتيده الاستاق 
امد للك او لبك 7 ارعي ننه والشيلجدم فى 
السلا 0287 


8 ومما'ندخل فى هدا'الاطاز ‏ اعت أميدان 
التريية والتملم - ما الك خخيصا لفقل ؟ ورت 
بنا أو المجاولة؛ فى هرا الصيدد سن لابى محمد بن ابي 
زيد القيرداني © وهذا كتاب ٠‏ الاملام © بجدود تواعد 
الاسلام © (29) لابن الفضل عييساضى. بن موسي 
الحصبي البتي ات 544 ه ‏ 1149 م1 : وهو 
من إتسن: ما الف فى هذا ,البائيه #,وجاء ,في مقدمته 
وقه :.1 . .. .وبعد : ايها الراغب,فى الخير.» الحريصض 
عان اتدريب المتعلمين,لوجوه البر » فاك سالتني فى 
جمع. فصول مبهلة التاخذ ». قريية المسرآم ؛ مفسوة 
حدود قواعد الامبلام ١...‏ (30) - 


قدا قمذتعما اال قتي امد انلام 
الحتتئ » فى الثة واقحة سنيلة + تعد فيباعن كير 
عن التعازير والجمل 'الاضطلاحية '» تحبك امتبحلت 
غير بغبدة عن مدركاك الاظقال الذين الف لهم (131 

وب والق ابو عبد اللهاتحيد بن محمد بسن 
الحاج المبدري الثلي ذات 773 ه 1371 م 
كتابه « المدخل » (32) إورد نيه فصولا مهمة فى 
التربية والتعليم » لذكر متها ! 


27 انير من : 396-395 . 
281 انلقر ص 83-823 
:29 طيمته وزارة الشؤون الانلامية بالدق 

1964م ). 
130 لسر ص1 
31 انظر المتدمة القيمة التي قدم بها الكناب ب 
032 اطنتع ببسر سكة!( 1320 ه ) .واعادت طيعه دا 
لوق اتقرج2 /316-315. 
4 لطن الحبوع كين عل 2319 


لواب التشطلي؛ ات 6داب ‏ العالم أ والعتملي غى 
بيته مع اعله ؟ “داب 'النؤوب..ح تربئبحة الاولاذ 
وبحلين منيافكها > ما لمر به الطلبى ابس الآداليه.. 

وهذا القضل من أهم فعول الكتابِ : وقد 
تمرض فيه لقضبة طالحا إختلففيها البنريوق ب قذيها 
وحديثا::. هي الفنن - العي يشيقى “آنا يبدا قيها الطقل 
تعلفة » فقيل الرزايعة باو-الحامسة:ء وقييل السادسية 
كو الشابعة . “ويرك ابن الخاج. ان 
ساكب طبيعةةالطثل متت االنساسة الاتها تزمن 
يزمر فيه الوئي ان بكلف الصبى ابالص لاة والآداب 
الشرعية ؛ قاذا كان الضبي فى ذلك 7 
متحتاج الى من الاثى به الى 'المكتنتب ؛ اذ امن ليه 
غائنا. ٠,‏ والقاك نف هذا الونان-* ات 'يخطاكون 
أولادهم الن التكتب فى َال المقبر + 
يحناجون الى من يربيهم © ويوكهم الى العتتب 
ويردهم الى بيوتهم ؛ بل 'بعقهم يكون.مته بحيث لا 
نقدن ان بمسك«ضرورة نقسه ؛ تليحدر من ان يقرىء 
مثل أعؤلاء + اذالا+ فالقاة هن اعرائه لهم ؛.الا. يود 
حبصاغب روما 


ويوصي. بالرفق,بالطفل + اذ أنه لا يجب خرية 
تى بعداء البين. >مو شعن باللاتشينية على امتح انيه 
٠‏ الفلقة » الذين جعلوا العصا شعارهم 16... وليحذز 
الحدر الكلى من قعل بعض المؤدبين_فى هد! الزمان > 
وغ انهم . يتماطون ؟لة اتشدوها لضرب العييان + 


مثل عضا اللو أليايى ؛ والجريد المشبرح + والاسوااط 
التوبية : و ( القلقة ) : وما احبه ذلك مما احدتوه - 


بوهو كثير 4 ولا يلبق :عقا بين ببسب الى حمل كتايد 
الله المزير ... ) 84 - 
:تحفيق محمد بن تاوبت الطلجي بتة ( 1384 هد 


الاستاذ المرحوم ,محمد اين تاويت الطنجن ص ١‏ بد 
أ بالفكر سئة ( 1397 ه -1977 م . 


42د 


ن. الحاج من . المعلهين.الاجائيير: الدين 
بتقعين البأم .فى الدسم »- قيفدون فقيدة اللطفيل 
واخلاقه : وهو كالجوعرة الييضاء بنطبع عليها كل شي 
وينبقي الآباء ان ينظروا لاولادهم من المربين 
من هو اروح وازهد .وابقئ <...لانه زضاع فان للصبي 
بعد رضاع الام ؤ واذا كان ذلك كذلك.: تليحدر أن 
بقثلا الله بنش عام الحكين "يعي مغر - 
ادن اتهم .نشارجونهم من المكتب الذي يوون قبه أكتاء 
ا ويكبيعون فيه تبريعة نبييتم] 
ويذهيون يسم الى كتاب 
انث بعد وتماع 


من أذنيك + فانك لاانثزي 
بعلقك من فلك ... ١‏ 85 + 


0 ب واب خلدون ات 8لالغ ه 
عق ارين اعبار #االقالى انوا طن 
الاطفال .وتعليمهم غ. فهو. لم بسلك طريقة الفقهياجٍ او 
المحدثين ١‏ بل الختار نقهبا. انا (36) ؟فهو إبرى 
اإعا.له ان الغلم. والتطم طنيعي :في بالشعرات [لنشتري + 
لان الانناك انما يشمير عن العيران. بالفكر الذي 
بوتدق بذ التحمل محائه والتعلإنانم ابعءختسه : 
والأجسماع المييىء نذلك التماوت .052 1379 + 


وقد أخض لباب بالننادييق. من »لتاب الأول ت فى 

- اللعلوم وامنثاقها : والتعليم » وطرقه + 
ونتائر وعلهه:ء وما :يعض "الك كلعدمى اجؤال +7 
ممه رتخليى خملا ؟ لرالنيا يمطنات .لحلل 
العجالة ٍ|الفصيل .الثاني والثلانون اللدي عقده لتعلييم 
الولدان + واختلاف بذاهب الامصار الإنلامية فى 
10 ا حابن لكان برد عفد 
الرلدات القرءان 6 شعار من شعائر الدين » اخد ينه 
أعل اللنه1 ولكجزا زليه في توتيم ناديم لمان 

| 


كلها 
بإلقلالى. تربية 


جع يه ان الوب مح سرع لاساك وتات 
من آنات القرءآن ؛ وبعض متون الاحادبث .. وصار 
الذرءان اسل التعليم الذي يشبتي عليه ما يتحصل يعد 
من الملكات ؛ وسبب ذلك أن تعليم المفار اد 
وسوحا » وهو اسل لبا يمده ؛ لان اليتق الأول 
للقلوب :4 كالاسامن. للملكات. © وغلن. حسب الاسانن 
وَاساليبه » يكون حال .ما يعبتي طيه .+ -. ) (38) 


وتحدث عن طرق التعليم عند اهل الآمصار » 
وشرح نذاجبهم. قيها : وجملها اربعة مذاهب 

1 ذهب اهل اليقرب ٠‏ 

5 يشبح كن وكنسض- 

معاي امس ريف 

وك عر عاو عر خوط طرق 


و ناضل بينها 
تومساوى» 4 و 

الغربي اللاي تحدائنا َه اثفاا» قال قي 

اند عن اواك 1ت ١‏ ولخ لكوي حاطب 


ختن ؛ الا أن العوائد “تشاع غلة :' وفي انلك 
الأحوال زيما اعتملك”به" المؤالد"من "ندم 
دراسة 'القرغان © ايثار الشبرك أوالتواب © وختضسية نا 
مركن لأولد من" تجدوق الطبا من الآفات والقو اطع "عن 
العلم » فيفوته القرءان ...ولو خصتل اليقين 
باستمرازه قى طلب الغلم © وقيولة التعلم ء لكان هذا 
المدغب الذي ذكرّء القاضي ( يمتى اين العربي.). 
اولى ما اخد به اهل ال امخرب والتشرق + |8991 - 
1 - ومن الذين اسهموا فى ميدان التربية 
زعا جم ادي لمان العبد ني إن حسم (اعتولوي 
الوهراتي (ت نى حدود 920 به 1514 م ) قالف 
كنابه : « جَلدع جوامع الاختصار والتبيان ؛ قفا 
بعرقن .بين المطلمين وآباء الصبيان 140/76 . 


(35) تفل المصدر ص 327+ وانظر ص 331-328 - 
136 انظر ‏ التربية .والتعليم, » لاسعد طلس ص 202 . 
37 لسر المقدمسة فض 776 + 

. 1010 |“ 39 

39 صن : 1014 - 1015 - 

40 تر 


3خ 


انخة منه خطية بالمكتبة الثامة يتلون- من مجبوع رقم 595 


قال فى مقدمعة 5( .آنا عدا : ققد التي 
تقر الكوان ؟ ان افلح ته انك سقضرا متيدا عن 
أحكام التعلمين والمتعلمين وآنائهم : وحقوق يعشهم 
ذخ 0 

وذكر من حقوق الابن: على ابيه ١‏ ...+ انتقاء منبته 
ر يعن آل يتا له مسا سبالستحةباية. وافخالسة 
المكتني .. ) (42) ٠١‏ 


الوقات الانتعراحة للطفل. فى الكة.اب 


ا#افتيلة 1 
أ مومس حي 
قبل. الظهر للغذاء والراحة .. 


امع عضية النهاد ب وذلك بحسب طول التهار 
وقصره : ويضيق عليهم فى قصرء ٠‏ 


اوختم الكناب يباب جامع ذكر فيه مسالل 
متغرقة ‏ منها : «ن لا بكره الرجل على أحضار ولدهف 
| آي الى الكتاب ] + واته 9 يلوم الاب ان يعلم وده 
القرءآن : وانما عليه ان بعلمه العقائد خاصة ؛ وان 
على معلم الصبيان آن يكون ضابطا لهم » مسعيقظا غير 
غافل عتهم 4 فان الصيا شعبة من الجنون ؛ وليكى 
شفيقا علبهم عند الامهم لكثرة اعذارهم ... ) (43] - 
وتحدث رمن الوات من العلاج يبتقي للمعام إن يمالجهم 
بها داخل الكتاب: » وهى علاجات روحية » اكثر منها 


عب 


2 والف ابو. العياس احمد ابن عرضون 
الزجلي ات 1992ه .1584 م) ‏ كتابه ٠‏ مقفع 
امختاج 4 ىداب الازواج» - رهو سجلد غخم (44)» 
ذلة بخائمة فى رياضة الصبيان : وهى كتاب مستقل 
بنفسة ع ويا احراه بالتجريد ! 


(41 إنتي مخطوطة وان هن 224 . 
2 اعفن العصتو ص 294 ه 
:43 المرجع السايق ص 246 - 


ولمل" ذلك ما طه يختصرة فى كاك« آداب 
الازواح وتربية الولدان » (45) + ضمته مقدية وثلانة 
1 3 


حت + المشدعةاتىقرائد ١‏ 


زان 

-- القسم الاول فى الامو الي بتر انيها يل 
0 

حم النضم انفكا المشرة + 


القسم الثالث فى رياشية الولدان - 


تتا 7 


الباب الاول قيما بظلب به الولى من رياضفة 
الروك دا 


الباب الثاني فيما يتلق بعلي السلميطق 
م 


وقد “تتخدث 'فى| الباب. الاو عن تراياضة:الاولاد. 
ونادييهم » قال ١ ١‏ ان ذلك مطلوب شر 
طبعا :وقد قبل من:ادب ولده صغيرا + قرت به عبنه 


اجتت 701 


عنهسكحتتق 


ويشير ابن عرضون ‏ فى هذا الصدد ‏ الى 
الدور الذي تله ( معرسة البيت ) فى تربية الطفل 
وخصوصا التاحية الديثية التي اهملها الناس ب كما 
بقول ‏ فى .غضره + حتى وقموا فى كفن ضراح ؟ 
ويرى أناعلى الآباء ان يريا اولادهم على عقيدة 
الاسلام » وممرفة قرامده ؛ وبذكر ان شيخه ابا متحيد 
الهبطى الف رسائل فى :هذا اللسبيل » .يسهل حقظها 
علق النساء والولذان والخهم ؛ وهنا بققف ابن عرزشتوز 
نؤتقا متازنا + قير آن على الآياه واؤلياء الامر © ان 


يهتهوا" بسؤون البتت + كما يجب ان يقتوا بعرييلسة 


الود فيعلنوها وتهذبوعا حتى لا تيقى جا 4 ب 


(44) ترجد نسخة منه بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم 10526 ك + وبالغرانة التلقّة تسخ تحمل 


إرقام : 349و ؛ 4659 ؛ 3100 . 
(43) طبع على الحجر بقاس بسنة ( 1319 ه ) + 
تحت رقم 2593 والتائيّة رقم 7654 


نوجد نسخ خطية منه بالخزانة العانة بتطسوان + 


١ .. د‎ 


أ 
وكأنها ليسبت مسئولة ولا محاسية ؛ والدين الاسلامي 
سوى بين الرجل والعراة فى الاحكام . ويورد ابسن 
عرشون واسية مطولة لبعض العلماه فى تربية اتظفل * 
وعي جَابية ماتسسة . 


ويعرض .فى الباب ,الثاني + لما يبي أن يكون 
عليه المعلم من سلوك سن 6 واخلاق فاضلة ؛ حتى 
دى بها الصبيان ؛ واورد نصومن النثهاء ارال 


لمن 


: فى الاب > 
«الطريقة المتبعة قى ذلك ؛ .واتتقد اهمال المعلمين 
اتعلق الطفل (, التهجي ) + نتجده يقول ‏ مثلا - قى 
لام آلف لملف . وربما قال يعضهم نملف بالثونة 
وفئ. الزاي : الزين ؛ ويقولون قى اللام ‏ حالة النصب 
والنتوين ل 7 تصبتين > ونى حالة الخنض لخفقتين؛ 
او الا الع 


ويعود ابن عرضون موة اخرى الى نعليم المت * 
فيناقشى البرزلي الذي يرى إن تعليم .البتت الكتابة لا 
يوز ء لاله يودي الى فسادها : ويقول فى الرد عليه 
ان ذلك أمر متوهم . وليسى بمتحقق ؛ بل ريما يكون 
م ا ويه سا رلك ارال كت 
لا تستطيع إن نحفظ القاتحة » او المقيدة الواجبة الا 
بالكتاية والدرامى ؛ قبا لا يتم الواحب الا به فهو 
واجب ٠.‏ وأورد ما ذكره ابن الحاجب تن غرارة 
العلم قى أنساء السلق ونتاتهم + وامالهم مثل ما 
حكاه عن نات مالك بن آثسن واماء بثاته » 
ابن المسب 4 وذكر إن زوجة شيخه ابى عيد لاله بن 
ابي جمرةاكانت تحقظ القرءان » ورسالة ابن ا 
والنصف من الموطا ؛ وقربت منها بناتها .. وكثير ما 
يحكى عن قرطبة رسائر اهل الاثالن من الاتماف 
بالعلم » وحسين الخط ؛ والاشتغال بالنسخ ؛ قال : 
وعى هدًا| الننهج كان ينا ابو محمد الهبطي © فجل, 
ابناتة وخالمه وأماله 6 يقرعون ما تير من 7 
والتقائد” ! والاعكم ‏ 

م تحدث عن الحدقة ١‏ الختبة ) واذابها ؛ وهي 
عنظة عليه والد الطغل غنند مه للترانء ويراضها 
معلم الكتاب » .وتقام المهرجانات والالعات :. و*, 


به الى حد ما الاحتفالات التي يقيمها مديره 
المداربن عتد انتهاء السينة الدراسية ؛ وينتقد ابن 
عرقدون مقالاة الناس. فى هذه الاحتفالات التي 
توقعهم فى البدع المدمومة التي فيها سخط الله 
كه 


شكوت الى وكيع سوء حقظي 
قاومى الى تيرك الععامي 


13 - وكان من اهتمام الملوك العلونين بالطقولة 
المغربية + شي الل ل جا 
زات 1204 ع - 1789 م | متبجا خاضا للدراسة 
والتليم (46) ؛ فكان اول تنظيم ورسعي المعاهد 
والجامعة_الاسلامية بالمفرب. - 


والف. فيها بتصل بالكتقيب القرآية 
بل بالمدبرمنة الانعدائية )إن كتايةه 2 
المئان ؛ ينا يتاكد على المعلمين تعليمه للصسبان»[47) 
وهو مما بدخل لى سلسلة كتاب الطفل السلم 4 
ومر بنا كتاب ١‏ الاعلام » يحدود قواعد الاسلام » 
للقاشي عباضى » .ودسالة ابن ابي تيد القيروائي 4 
والسلظان محمد بن غيد الله متائر بهذا الاخبر + 
لحي 


عرلفتب 


وبحدتنا عن دواعي تاليفه فيقول 1 ١‏ :+ وبعد 2 
ذلا كان غالب اعتناء طلبة الرقت بحفظ القسرءان * 
والتغتن فى قراءته بالروايات ‏ واعمالهم ما فرض الله 
لى الاعيان مما بدان به من علم العبادات والامتقادات 
...وقد إطال اختباري ومحافهتي لمشاهير الحفاظ 
النسلم لهم قن قزاءة الفكي :والجيع » وضبط 
الروايات والالفال + فالغيتهم جاهلين . وخصوصا 
اهل البوادي ‏ يأحكام الظيازة والصلاة » لاغراضهم 
عن تعلم 'واجب ذلك » واكباتقتم على ضبط طرق 
رك ان 111 كك با الا 
ولا سطلات الصلاة : ولا احكام اللهو: 
كك لتيت ب حال بتري بو كاله رار 
ستة ثلاث بعد المائتين والف ١‏ أى قبل وقانه 
بسنة  )‏ من الاساتيذ الجم الكثير » حملئي ذلك 
لما اتطؤى غلية الغؤاد من النضح للمسلهين ب ان 
أجنع لهم تسثائل .همات .خن-غلم اضول الدين © قربية 


46 انظر الاستقصاج 8/ 467 وذكزبات مشاعدن رجال المغرٍ ت الحلقة 351 ١‏ م 29 . 
14 الؤإعناا نشهة منه بالؤانة«الململشة بالزبالك زمتط 127951 . 


اح و حت 


عاض شريو اللوزه © يعست غيرا نقلي علق 
الشروري * ليسهل حفظه على الضبيان وه افا 
ناقتة لمن اقتمثرطيها' في دبخه.حن البو والكقرل 
وامخاحن جب 1 


ويتلخس الكتاب نى نقسة ؛ وفصول » 
وخايةء, 


ذلك تن" الْقتلة ما اينشين على المطلعين 
الانحد به افى. تعليم. الصببييان .. . وقد جاه فيها قوله 3 
[ . .. افلم 2 أرشهتا الله واباك أنه بيجب على معلم 
الصبيان ان يتصحهم ويبذل المجهود تى ذلك ؛ لانه 
خليفة آبألهم ؛- بان يعلم الطفل * 


1 التسنة وحرب مسبخ 6 .نان مق ينه .م 
لقره وبعه الاخير ا( والماديات » . 

ب اقاذا حجن ليمللية مطيفاة “الفيتسلخ لبن 
ابي زيد حتئ بحفظها وترسخ قى ذهته 2 قهى الاضل 


اج "الى ايتيلا له © عقا "ابي وانة رَهب 
).| ثم ويعلمه :الحكام ‏ الشختلاة من فواتضيس 
وسنتهاء وما يتتطلها:. ٠.‏ 


ويتاكد ابضا على معلم . الصبيان ان بعلمهم. الآذان 
؛ وحكمه + وكذلك الاقامة . 


ذا ' ومن مطلم. الصّببان" أن يطبق ذلك عمليا ) 
تيسلي بهم + وبعلمهم امام الركوع والسجسود 
و الطمائنة فييما ... 

ح) ونتاكذ على البغلم اعادة هذه الامور على 
الميان ركرارها ١‏ حتن رست فى العاتهاسم .ىء 


نان تقل الشلئء فى العدراء كالقدن فى الخجو ).+ 
فلادبات .ترش بلوقهة حت بخدهم عارقين بناايجتسب 
عليهم من أمور ذيتهم م 

علا كما بجي عليه ان بحضهم علق الاستقافة» 
انها تؤدي !ان السلامة كا وان الانتفامة:أصل 


المتجيات 6 كما أن عدم الاستقامة أصل .المهلكات 


ي) لق اذا كيوك معني ف مييق 
فلتركه يقرا . .. فان لم تظهر غيه نجاية ‏ فها هو قد 
تملع امور ديعة' 'وبرئك أقمة-والده من كيهة يقائة غلى 
عوله»؟ ليها ان تتاو ف وخر يه انتي عاق ونه 
توعان حبلطر>لوسلمة اا ناض 1 


,حصن الخائعة بما يشبغي ان" يكون عليه الطفل 
امن" آذاب واخلاق فاصلة . :م 

14 - وهنافة.لوت آخلء من التاليف» 8 واه اما 
غلفة للناونا تن" اتظام“تى 'التريجة وَالتعليِم © وعكتده 
أوجرزة أبي خامد العربي بن عبد الله بن أبن يي 
الجاري رت تّى دود 1240 ه - 1824 م ١‏ وعن 
أوسع منظومة فى.آداب المعلم والمتعلم ؛ ومناهج 
التعليم + وطرقه به وما إلى ذلك .... 

وقد تظمها نقة (١‏ 1185 ها ا : واأنماها 
١‏ سراج ظلاب العلوم » (48) تم فى [ 214 ) نيعا + 
نتيا مقدمة + وثمالية أبوآبٍ + رخاتية /49) . 

يمد “لذلك بالحديث عن الذواقع آلني ذاققتة 
الوشسع هده الارجورة + ويذكر من ذلك ما راق عليه 
عللبة المصر من سوء أدب 2 وتساد,أخلاق 2 وقوغي 
فى التعليم » وبعد عن روح التربية الاسلافية ... 


أما المقدمة » فقد حض فيبها طالب العلم على 
الصبر والمثايزة » والعتابة بالتتسصيل.والتقيدد .-. 


منباءقى تخير من التتعيبات »,سبواء منها العائة ناو الكناسة . 


'49) آنظن صحيفة ١‏ الميثاق » لسان حال رابطة علماء المقرب عدد 36 صن 74:4 الستة الثانبة 


يك 


بك ورت ادي الك 


1 ا الباب.الاول + فيّما يبتدا به من ااهلوم -: 
ورتتها علها : علما . . 

بانج تو لحي رالقافية يعون 
لذلك مق ]داب وشزوظ ... 

3 سا آداب يوم -الخميسش [ المظلة الأسوعية )8 
وما ينغي |ان قوم بد الطالب ايها من انسيلة زب 


4سا آفاب المدرسة + والنظام الذي بسير 
عليه التلمية وقت الدراسة ... 


5 ا آفاها[أرعبة إل روعي حاباثيتية الاغالي من 
الطعام اطلية المدرسة 3 يوميا | ؟ ويستض بالممروقة 
دل ماعو كط بهو لدي عا رونا 
بالقزواين إلى عبد قريب 274 


6 ا كبفية القرادة ١‏ آداب المطالعة » ومذاكرة 


الدروس + .وآداب. السؤالءة, ومراجمة الشبيخ خبوما 
الن 15لك: مل لاذآب العي, يتبقي أن يتسلى بها ليب 


لطم 11 


7 ا كيقية الاقراء : [باعداد الدرو. 
التدرييس. المتيعة فى كل ماد 


قا كتاي" فد خخ ايع :“وج 
]داب امكل العلميد” يتش ' الل "متلمة > 5النه ك بصن 
التجلة والأحتزام © ويعتبره الاب الروحي © والمرشة 
ل 1 

ا:وخض الخاتمة إداتٍ الشنيخ :وما يجب 
ان ييتوف ,عليه كلامعلع..مى سيرة:ندا 


+ 


يس + وطرق 


56 


ع.واغ لاق 
٠‏ 3 


! ؛ اخرجه البخاري وما 


50 
([5. قا 


يكون. هذا مساها ‏ بالصبة الاهل. فاسي .© واما با 
من الالعات المحمودة ». وقد تقنتوا: فيها » وكانت تقام ‏ مهر. 


وند وضع على هذه الارجوزة.. العالم التريب 
إبى لحاس آحدا_دا بن المايوى. اليلفيئي 
١ت‏ 1348" هف ت 1929 م حدمترحا حافلا”» اسماه 
١‏ الابتهاج ينود السراج 0 فى. جزءيسن 
بوسوعة ترنوعة وادبية . 

ددن اعتريها يذكوه 
اللأرسة [الممركة ‏ 


الف يل .. كنا 
ا 00 

المواف ١‏ تلهيهم ماعن الظفاع ++ 1501م ورد 
و د ا 
الفراغ مثها + ثم يتناول من الشراب المواقق لزاجهة 
تم يتغدى بعد ذلك ويشير الى أن اقل مراكشن ممن 
امتهروا يلعب الكرة ‏ ولم يكونو! يرون فى ذلك 
رةس 

أما: اهل فاس ».وقبائل الجبل (51)آ كما يقولي 
يلعبهابت عتدهم وب الا لزع اع ,والصببا 
المغيا الى نوكر 

وبعد فهذا. عرض سريع + ببين منبى اعيمبام 
غلمالنا (53).بغربية الطفل .وتغليجه وتهلرييه. ...وهو 
محف نارم رخال اص اسايق لحم جد 
بالجانب التربوي والييي لاقل ع إلي. السيدله حون 
قوق ذلك - قد ابروا كزاة جتابية فى كا 
العيدان ».لم يقضطتفوها عن»غيزهام: من العرب 
»اق يتعلوها'عق الفرلتتم. اللؤاناليسة 
ريتية حت كما يحلل البعظهم: ان يعتور :ذلك ؛ اوهو 
عترتقق كل تسجنة !وهات 

كتعاري اما" لم تعبط لبيك 

بينات ايناؤها اقيتحاء 


تطوآن : سعيد أعراب 


روف حر 
يا 
ات لمناسية واخبرى , بشسازك. فيه 


ا ا 0 


52 الست ج1/ 283 21284 

53 «قالى اكيت عن سولاك لها عبعدفي درا 
ا اد راطا 

و ان تناح لي الغرصة للعودة: الى الموضوع. 


وارجد آن. 


والتعليمية » امثال مؤلغات الرّناتي + والجزولي + 


اخسسرى يم .يحول الله..ه 


هت 


-مناسية ا لسنة الدولية للطفولة 


0 3 
عن مشاكل الطفولة المقرببة فى مقال واحد + “الها 
لا آلاف السقحات 3 ان انظ مسي الطفولة على 
الاطلاق قى .اقتياد -الاخداث: الى اجون 


كمجرمين © والحكم 0 باحكام نتراوح بين اقل من 
شهر حتشا" »وبق التكهن: المويد:! أححتنا سناد 
بز دوب اذازة"السجون »' قن ئدوة رمايلة 
الطفولة والشباب 6 التي اتعقدت بالرباط ابام 22-20 
ابريل 1977 (1) + 


وبينما عدد المجرمين الكبار برتشع ستويا 
بنسبة 10 بر + يانه يقوق. نسبة نو السكان بأكثر 
من.3. مزات + فان عدد. المنحرفين الضغبار يزداد 
بنسبة 14 ب . كان عددهم سنة 1960 يبلغ 222047 
وارتقع سنة 1973 الى 476ر8 © ,وهدا يعني أن عددهم 
تضاعف أخلال 14 عاما اكش من أريع مراث 6 هي 
زبادة نقوق باكثر 
الستوية لكان . 


سن ازيم أحعات الزيادة 


واذا كان عدد الأحداث المتحرقين والمتشرذين 
المقبوص غليهم او المحكوم عليهم بالسجن ستة 972 
قد بلغ 19.000 فتى وقتاة 6 فمن 'المعروف فى كاف 
الاحصاءات الاجتماعية أن الدبن يقعون فى قبيضلة 
إن الا حمسى العدد الحقيقي ؛ وبثاء على 


انظر مجلة الشرطة عدد : 113 - 1398 
انظر هذه الموضوعات يتفصيل فى كتا. 


١:‏ عاكرك الع 


رادي اكلتاين 


ثان التقدير العلمي لعدد المنحوفين الستوي فى 
العغرب يصل إلى 95.000 حدث + حب اخضاءات 
الستة المفكورة (2) ٠.‏ 


محاكم وقوانين خاصة بالاحداث » بساقون بسهعا 
للسجحون ! 


القد كان الهدافا'الاساسي والطلمي من 7 
محاك للاخداث + وقوائين خاصة بهمم' يحاكون 
بمقتهاها » يرمي لاصلاحهم واعادة تربيتهم © ووتاء 


يلا والتلايا واجرادات .عن ماي لكات دتوايتوم 

وشعت يعناية على هذا الاساس فى احكامها 
التربونة على الابحاث الاجتماعية التي قوم بها 
المتخضيمون“الاجتقاميون: تسن اريخ الطفطل 
الاجتماعي » ووسطه المائلئ » لممرقة اسَبات وعوامل 
انحرافه » قبل الحكم باقامته فى احد مراكز الملاحظة 
واعادة العربية اء او فحت نظام السزيسة' التسروسة 
أذ أغيوهنا”! 


اف الاحلذاث 16. 


#8 كه 


كنل انا ياشع قي عل اتن تخل عحلة 
الاهداف » اذ اول ثيء يوآجهه الطفل الذي يلقى 
عليه القيض فى حالة سلوك منحرف ‏ وبمد اقامعه 
فى مراكز الشرظة لايام طويلة قصد التحتيق ب هو 
تقله الى الملجن” فى انعظار محاكمقه 4 وهو انفظان قد 
يطول عدة اشهر 6 وقد تنتهي المحاكمة بيراءة الطفل »© 
لكن بهد أن |نكون ممنويته وبمعته قد تحليتا لانبه 


عرق ادن فعلا ؛ وعايشى المجرمين ,فيه . 


سن الرشد الجنائي عقدة المشكلة : 


بدات |المشكلة نئ عهذ الحماية الفرنية غتدما 
وضعت أحكدنتها الفتضرنة قانوتين لتتكدبه لللن 
الرشد الجثالي ؛ احدهما يتملق بالأطفال الغ 
والادويبين إعامة ‏ ويخدذ هذه السن أبثمانية عشتر 
انا » والآخر خا بالاطفال المغارنة ويحددها بثلاثة 
غشرعاما 6 فاذًا تجاوزها بيوم. واحد اعتبر إراقكذا 
كامل المسؤولية + وحوكم على اقل جتحة 
7ن 


وبعد | استقلال المثرن وتعك مراجنة ندا 
التشريع الفنعري الظالم فى ٠‏ قاثون المسطرة 
الجنائية » الجديد » ولكن المشرع المغربي + آلذي 
لا يرال يعائي من عد النقص ؛ ومن تاقير الغزو القكري 
الاستعمارى ؛ لم يجررٌ ان يرقع سن الرشد للطفل 
النثربي الى 18 عانا مثل غير فن اطفال العالم الحرة 
بع ان ادها الس عاذي حند كن الكترفيت 
اللعمول 12 مائميا الروع' ) آل حي الكن' المعكياة من 
الققة الاسلائي حسب الراي المنيور فى مدهب 
تالك » ومذاهب آبي حتيفة ) وش العلماء من مها ان 
39 منة » أورغم ذلك فقد حددها المشرع'ب 16 
عاما » ولا قمر وخر الضمير ؛ عادا ليعظي للمحكمة 
حق الحكم على الاحداث ألذين هم بين 16 و 18 سنة 
بقانون الاحداث شريطة تطيل هذا الحكم + 
وقغلا عن "ذلك فان' المشرعين المعاضراين فى 
مختلف الدول > بداوا' يعيدون النظر فى مقهوم سن 
الرشد » نظرا للقصور الملاخظ عند شتيان التنتوم» 
فى قددوتهم أعلى استيعاب مقَاهيم الحضارة الممقندة 
والمتناتفة التي تعيفها » وَالتي تستداخل ونتعازئن 
اقيها اقيم والثقاقات والحاجات تداخلا كبيرا » د 
تعد امعه سل 18 عاما تكقي لحصول مفهام الرشد 


الثانوني القديم © ولذلك اسبح الت 
القاصرين والراشدين محل جدل وثقائى كبيرين » 
لالح رتع هذه السن الى 21 عاما أو اكثر . 
11-0 طفل يدخلون السجون سنويا 1 : 

وهكذا 6 وبسبب تحديد سن الرشد الجنائني 
ب 16 عاما » ولان قضاة الاحداث علدنا » مع الآننف > 
هم احدث القضاة واتلهم خبرة ؛ وليس لهم تكوين 
اجتماعي يؤهلهم لغهم الطفل > ومعرقة أساليب علاجهة 
وانه قبل الثامئة عشرة من عمره لا يرال ناقص 

ة الجنائية ولو ارتكب جربمة قعل »© وان 

التشريع الاسلامي ؛ والقاتون الدولي » والعلوم 
الاجتمامية © تثقق كلها على أن جزاء. هذا الطفل 
النحرف لا يتمثل فى العقوبة الرادعة ؛ بل فى الاملاح» 
واعادة العربية"؛ واعادة الاعنبار © طبق الاسنالتب 
الاجتماعية الحديتة + لذلك قان قضاة الاحداث قلما 
.يتميلون الحق الذي متحيم ايه المشرع » بالحكم 
على فئة الاحداث الذين هم بين 16 و 18 عاما حسب 
انون الاحَداث 6 'وتحويلهم الى مؤنِساتا اقادة 
اتيم 


وهكذا اشبرَك المشرع المفري "ملع قفلة 
الاحداث » مذ عشرينَ غاما» فى سوق مقدرات 
الآلاف من الفتيان والفنيات الى السجون وتخظيم 
مستقبلهم ؛ وتعذيب عائلانهم » ورغم التي اكتشفنت 
هده الملساة منذ سنوات طويلة » وشرحتها بتفضيل 
فى كتابي 5 ظاهرة انحراف الاحداث ؛ ؛ حث 
عاهنت مآسي اللفؤلة المنزيية" فى تتبن النداز 
البيضاء 6 وانا ادرس 15 حالة متها ؛ وقلبي يكاد 
يتمزق العا عند سماع قصص البؤلش والشقاء التي 
عافنها فتيان وفتيات انتهت بهم الى هذا النجن ٠‏ 


رغم ذلك لم اسمع ؛ ونجن تحتفل بعام الطفولة 
الغالي»من اشار لهذه الأساةناو تحدث عنهائمع أن اول 
احان يجب ان تقدمه للطفل المغربي ؛أهو رقع الظلم 
نه » فكيف اذا علمثا ان هذا الللم الاجضاعي قد لحق 
بتحو 110.000 فتى وفتاة من ابنالننا فى المشيرة 
إعوام الا: فقط ؛ اي بمعدل 11.300 طفل فى 
السنة ؛ حسيما يتضح من البيانات والاحمانات 
الرسمية .التي تمكتت من جمسها خلال سعوات 


وانشرها لاول مرة فيما يلي 1 


0-1 1 


جدول توزيع الاحداث المتواجدين بالسجون يوم 31 دجتبر » ومجموعهم السنوي خلال 10 سئوات 


كل من 15 بنة 
الستوات | .ذكور | اتناث | الجنتع | | . ذكتور 
9 | 131 | د | 144 | 1.244 
1269 30 11 51 163 
1970 181 5 196 | 2.220 
ين 00 4 44 1.887 
11 |-قه 6 4 ,| 2.008 
14 | 47 9 56 | 2:102 
175 | 61 8 و6 | 1.893 
976 .39 9 48 |1973 
007 اإراكة 3 55 | 2.336 
المدل العام | .271 8 40 | 1.953 


ولشرح هذا الجدول أخير الى ان جنيع 
ارقامه رسميةباستثناء الضلع الاخير عن اليسارةالذي 
ايتضمن مجموع الذين دخلوا "١‏ + 
معن تقل أعمارهم عن 19 سنة 
التي تقوم بها ادارة اجون لمدد الداخلين انوي 
غير مصلفة بحب الاممار » فكيف تتطيع اذن 
تديرهلم ؟1. 

هناك تايس يمكن استعمانها ؟ يشر الى 
الارقام الرسمية العالية من مجموع الجناء ؛ بقطع 
النظر عن أعمارهم ؛ فى يوم واحد من السئة ؛ هو يوم 
دجتير آخر اللبئة > حيك يجري اعماؤهم ء 
.ولنقاونه مع مجموع. الداخلين الجدد خلال الستة 
احصاء يومي وسنوي لنزلاء السبجون عن اربع سنوات 


مجموع السجناء | مجموع. الداخلين 
يوم 31 حير | خلال السفة 


1972 1564 8117 
1973 165 872 
17 1074 8915 
177 19 2256 
العدل المام] 17-278 8167 


جبيع 
التحداث | يبرع الداعية 
فت انيع | يدم 31 | خلال اسبة 
55 217 2301 11-032 
7 | 1-980 | 2.031 :9992 
385 | 2.603 | 2.804 | 13.795 
185 | 2.072 2116 :| 10.410 
2 | 2.170 | 2.224 | 10.942 
23١‏ | 2.333 |.2.389 | 11.753 
153 2076 2.15 123 
161 | 2.139 | 2.187 | 10.760 
164 | 2.500 | 2.558 | 12.585 
ده | 2.226 ]| 2.306 | 11.313 


أن الاحضاء اليومي العام الاي تجرنه ادارة 
السجون يوم آخر السنة ؛ له أهداف اقتصادية » 
وقلما يفيدنا من الناحية الاجتمامية ؛ قالذين بدخلون 
الجن ابتداة تل 31 
لاجير ؛ وهم )1: 0 
ال د 


2 حا 

178 / والنوي ( 85.167 ) للاحظ ان هذا 
الح ار امد الوق بن كمر يي الك 
وبالضبط ( 4292 ) » وبناء على ذلك 4 يمكدنا ء بطريق 
القياس » استخراج العدد السنوي للاحداث الذين 
تقل اعمارهم عن 19 سنة خاصة »؛ بشرب العمدد 
اليومي لهم ؛ فى ( 92ر4 ) » وهذا ما فعلناة فى الخلع 
الاخير عن اليار فى الجدول الأول ٠‏ 


ولاغتباى هذا التقدير والتاكد من صحته » 
بظريقة اخرى + تشيرٌ الى ان مممل نبة الاحلدات 
من عموم السجتاء. قيما بين سنشي 21972 1977© 
تبلغ 13 إ ء فاذا نحن اخدنا هذذه التسبة من معدل 
مسموع السجتاء انوي المذكور اعلاه ( 85.167 )4 
تحدها تبلغ ( 11.071 ) © وهذا الرقم لا نِ 
الرقم. الذي إبتخرجناه بالطريقة السابقة وهو 


5-5255 


31 اآلا بنسبة 14ر2 / : وعلى هذا بكرن 
تقديرنا السابق لمعدل الاحداث 
سئويا صحيحا بنسبة 9786 / ٠‏ 


الامج بجيتحوه 


آدارة السجون عاجزة عن ايواء ورعاية 3000 طفل : 


إذا كان عدد الالنداث 'اليومي المتواجد قى 
اجون المغربية قد بلع 2.5581 ] سئة 1977 4 
قُمِن المرجح اله فى هذه السنة | 1979 ) قد ناز 
0 طفل + ومن الجدير بالدذكر أت 
الجون فى نذوة اصلاح المتحرفين الثى أشرنا اليها 
قى لليمة هذا البحث > بعد ما 0 


متدوب اقارة 


عدد السجتاء الاطفال الذي وصل آلى 20187 فى 
انهاية سنة 1976 © قال : 


العتئر. العاعلال "قن الابكؤاة 
أخبار ) © تقد وضعت ادارة 
ادا أحتَاء ‏ خاحةا بالاخا: 
نتوفرة على كل التجهيزات الضرورية » وفعلا ادزجت 
غمن المشاريع التي شرع: فى انجازها فَنْ تطاق 
التصميم الخماسى الحالي ( اوقف العمل بهذا 
التصميم ؟ ) > والعنملدها 21:مشتروعا 6 ماري 
الافامة اخياء للاحداثفى جميع :الموسنتات العقابية 
ايواء هذه الفكة من الثولاع فى 


افجدئدة» »الع يتين 
احتشى الظرواف' 4 


ورْعم اهدا المجر :فى الإيواء الذي يجاوز 100 / 
فخ بعش النؤتبشات:4- فان/ آذازة. السجون” تقسنوم 
بمجبود كبير قى ميدان املاح النزلاء عامة. والشتبان 
خاصة عن طريق التعليم والتكوين المهني © فبالنسبة 
للتعليم “6 تنظلم” فىجميغ: المؤسضات» درون للعزئية 
الامائية |رمحاربة الامية © وتوجد اقام ابتدائية 
فى 17 مؤّيسة 6:كما تتوفر مؤسسسة السجن المدني 
بالداى: البيضاء على ثانوية تشتمل على. سلكين كاملين 
... كما أن مؤسسة السجن المدلي ,نتازة:قد نحت 
هذه الشئة قسها للسنة:الارلى :من الثانوي ؛ يعد 
ثواة لادخال التعليم الثانوي لها ؛ خصوصا وان 
ثانوية الدار البيضاء قد بدات تضيق بالوافدين 


8 العنائي ج 1ض ١.296‏ 
وبدائع. السلك فى طبائع. الملك لابن الازرقٌ. ج'2 ص 
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الاسلام بحرم سجن الاحذاث ‏ : 

هذه تقرّات من هذا العرّش القام لمندوب اذارة 
اجون » تشرح بع المشائل الهائة ا يواجقها 
الإحدات فى اجون » وكيف تكلم عددهم حعتئ 
اشطرت اذادة السجون لانشاء مدارس ابندالية 
وتانونة لهم 'فى مُؤسسانها الغقابية ؛ وحَمّيل والله ان 
تامف مدارس اللسجون فى خل مشكلة المطرودين 
عدر لولج لد 


وز دعر “سجن الذار؟ الضف ليشي افحدي 
يادي من الثلائية الاحدات ما غلا 'ائؤية كاملة بشلكيهاء 
.وزغي أزمة عرف الستنون الع عناقست 
اشير الى ااهل السجن ياوي الييَومَ 3000 
ن مع ان مسناحته الضالحة للايواء وحنتي 2000 
متر مريع ؛ معدة اساسا ل 600 سجين فقط » وهذا 
أكنابنا للستجداد > كاز وشقلسارا » 


ام 0 


التيمالجوزية- نان /التتسن السسززعن لبتم هو 
فق لمكان الا مق تمؤيكو:السيصن 
ومتمه من التضرفه© ننواء كان قى 'يبت .أو مستتجد » 


ولهنذا. مسماء الشتي ( ضن ).ليرا 6: وال ٠المالنيساء‏ 
« ان العيسن النوخؤة الآن » لا بجوز عند احد مسن 
اساي »ولك لانة .طلم /الجم ,الكثباراأكى. ملوضع 
يضيق عنهم »فلا يتمكنون من الوضوء والضلاة » وقد 
يرى بعضهم عورة بعضرة ريؤذيهم الحر والحيف (3)»- 


واذا كان العلماء قد :اخظفوا افق جواق.سجن 
الكبارء قان احا لم يفل قط بجواز سجن الاحدات » 
يولم يعرف تاريخ الاسلام الحشاري شيثًا عنه ؛ لا فى 
تشريعاته ولا فى واتع حياته. قبل العصر الحديث . 


رفغ سجن الرشد الجنافي آلى 18 سنة 
ومتع سجن الاطفال مثما بانا. ‏ : 


من_الواشم اننا لم تتييدث ينى هذا العرض 
القصير عن الظروف الاخرى التي يعائي منها اطفالنا 
فى السجون ,4 كنوع التغدية > ,والملاج الضحي © 


2 


والعلاقات الانسانية : ومعاملة السجانين 
العربية والمليم والتكوبن » وشروط النقافة والراحة 
وغبرها » فضلا عن تزحمة الغرف » وتكدسى الاطفال 
فيها » اذ ام تكن تقصذ القيام بمثل هذه الدراسة * 
رغم اهميتها القصوى ٠‏ 


أن سجن الاحداث من حيث هو ؛ وحتى مع 
الحرص على انشاء احياء عصرية جميلة خاصة بهم 
داخل اجون » هو ما تعتبره عملا عمجيا لا لاني 
من عقاليد,مسور ارويا الوسطى 6 لم تعر قه الحضار 
العربية لا نن المشرق ولا فى الفغرب ؛ وقد حرمه 
الاسلام قبل ان يدراه علماء الاجتماع فى القسرن 
المشرين. انه يتمارض مع جميع .اهداف: ونظطرييات 
الاسلاح » واعادة التربية ».وحماية الطفولة * 
والتشريعات الحديتة الخاصة بها - 


ولذلك قانثا نتوجه الى الوزراء المعنيين بالا 
والىاعفاء.مجلسن النواب ». وقادة الإجراب. الوطنيةم 
والعلماء ورجال الفكر والثقافة » والى مؤسسات رعاية 
الطفولة » راجين أن يتحملوا مسؤولياتهم » وييذلوا 
اقمى جهدهم 6 لرقع الظلم عن: 11.000 من اطفالنا 
يجتون كل سثة »11-000 من الاسن المغربية 4 
تصاب فى مستَقيل ابثائها ويناتهاء وتصاب فى 
سمعتها: وامنها وسمادتها . ر: 11.000 من. الواظثين 
الشباب تقذف بهم الى عالم. السدود والقبود» ليعبحوا 
مجرمين ؛ ثاثرين ومتبردين على مجتمعهم 
امم 


ترجو من هؤلاء. جميفا » ومن: اعضاء مجلس 
النواب المسؤول المباشر © اتخاذ القزارات التالية * 
1“ رقع شن الركتد الجتائي الى ١18‏ سثئة” + 
2 متع'دخول الاحداث ( لغاية 18 سنة ) الى 
السو مما يفنا - 


3 سريس انام الأقشدات اجون" 
والاحياء الخاصة بهم المزمع بتاوّها فى السجون 
الجدندة © بمؤسسات مغلقة ؛ يمكن أن تحمل اسم : 
١‏ مدارس التربية النحروسة © » وتكون تحت اشراف 
والرئاقة ؛ او ؤزارة الشؤون 


الاجتماعية : طبق نظام تربوي محكم ؛ وبادارة حازمة 


وكانت تقضي .مدة الحكم الصادر عليهب! 
بعر ترات سينا من ملكمة الاحداة بالرباظ * 
هذه الصورة المؤلمة » وه تقص علي ماساتها فى 
سجن الدار البيضاء . وتقول : انها لم تبلغ الحلسم ؟ 
ولم بصم رمفان 6 الا بعد مضي عام على سجتها ؟ 
إلاحقني دائها بوخو الغمير > قببر الاب أن 
الشاعر بانه شارك فى ارتكاب جريمة ضِد هذه الفناة 
مع المجممع : ولان اللجتمع لا علم لدابها 6 فانا اتحبل 
عه عذاب الضمير ٠‏ 


قاة من 11 عاما يزوجها والدها لمطلق له 
طفلان,» وبعد 6 شهور من زواجها + وبينما هي تقطع 
اللماطم لتحضير طعام الشداء 4 هاجمها احد الطفلين 
وخطف واحدة بسرعة وهرب 4 كان .رد فملها الطفولي 
ان رمته بالسكين. التي كانت تقطيع .بها الخضسر,» 
قاصابت عيقه وبات (4] 


هذه الفتاة ظلمها والدها. بتزويجها .فى بن 
ميكرة 6 وظلمها القانون الذي سمح بدخولها للسجن ؟ 
وهى لم تبلغ الثائية عشرة من عيرها » وظلبها قاني 
الاحد'ك بهذا الحكم الجائر ؛ وظلمها التشريع الناقص 
إذ لم يقم وكيل الدولة باسعئئاف الحكم نيابة عن 
والدها الجاهل الفقين » وظلتها المنجتمع كله لاته لم 
بنشىء من المؤسات الاجتماعيسة ؛ وتشريبات 
الحمابة .والرغاية والقمسان الاجتماعي للطفولة 
والاسرة ‏ ما كان كفيلا بوقاية هذه الفعاة.» وعشرات 
الآلاف من امثالها » من الوقوع فيما وقعت فيه .. 


ادا طلا لجماسن سار :تافلس لنكفية 
ومكوقنا عثه + وقيولنا باستهرازه © لهو التخلنستك 
الفكري والخضاري والسياسي » والتناقض مع ما 
وحقرق: الطفل' * 


ندعيه من شبك بحقوق: الانستان 
وثحن نحتفل: بعام الطنولة المالني 


رين بحي 


انظر تفصيل القصة ونظائرها فى ص 299 من كتاب ٠‏ ظاهرة انحزاق الاحداث ٠»‏ 


2 


م لسرن رلك مزلقى الاسيرة االن زديل كنت 
كثيرة * متها ان اروبا بعد الحرب العالمية. الثانية كان 
عليها ان تعياد بناء تفسها وان تعيد :الى الوجود ما 
حطمته الحرب وتسفه القثال .-. 


وهذا البتاء كان يتطلب مالا ؛ ويدا عاملة > اما 
المال تتمهادت به الولايات المتحدة 6 آما اليد العاملة 
فهي .يد الهاملين المهاجرين الدين خرجزا من بلادهم 
يبحثون عن العمل - 


رهكذا اخذت دول اروبا الغربية افواجا 
من العمال من مختلف جهات العالم وخاضة من شمال 
اتريًا ول كان حوض اليجر "الأبيض المتوسط . 


وتدفق المسلمون الباجثرن عن العمل على أروبا 
وكانت ظروف العمل والاسراع فى البناء تتطلب مزيدا 
من أليت الغاملة باستمرار كر أن علزوك الفخيل فى 
البلاد المهاجر منها لم تكن مربحة ولا ذات مردود 
مغر ومن اجل ذلك اسيح الممل فى أروبا حدقا لككير 
من الاحثين عن الغيل ... سواء كانوا مقازية أو 
جرائريين أو توتيين اوامصرين أو غيرهم .- 

وكانت ظروف العمل بدول اروبا القربية 
بسجمة للناية نظرا لارتفاع محوى الأجور بالج 
للبلد الاملى للمهاجرين ١‏ ونظرا للحتوق التي يتمدم 
بها العامل فى كثير من هذه الدول ..- 


وبدا المهاجر فى آول آمره بهاجر بمقردة 
واتعير عذة مدوات على _غذاة انان #قحة أوتجد 
انفة قن التهاية انه مضطر لنضاحبةاسرته'معه ال 
مهجره لان الحباة بدون أسرة. ولمدة طوبلة المبسح 
حياة متعبة سواء بالئسية للاسرة الموجودة قي التلد 
المهاجر منه » او بالنسبة للمامل الذي يعائني من 
الانفراد والوحدة ومن القيام بشؤونه فى مكله بيد 
رجوعه من العمل فهو مضطر الى ان يطهي الطقام 
بتفة ويفسل ثيابه وملابسه ويكنس بيته وبتظسم 
ماواه وكل هذا عندما يستمر لعّذة ستوات يصبتح 
بمجوجا وغير موفر للراحة وخاصة يعد !عمل 
المضتي الذي يجاني بمته المامل ٠‏ 

وانام هذه المغاناة الت يعاني. منها العافل" فى 
مهجره فكر تى ان يصحب زبوجه واطفاله مه لفقبر 
من هنا بدات مشكلة أطغالنا بالمهجر . 

.وفعلا اخد عدد واقر من العمال نصحب معبه 
اسرئه الى مهجرة وهنا أصبح العامل امام اسرة وامام 
اطفال عليه ان بقكر فى مستقبلهم وفى دراستهم وفى 
الوب معيعتهم واسلوب تربيثهم ؛ كل هذ! أصبح 
بفكر العامل فيه وو يرى انه قدا قذف بنفسه ارلا 
ثم بأمرته ثائيا فى خضم مجتمع يختلف تمام 
الاختلآف عن مجتمعه دينا ولفة وعوائد واعرافا اي فى 
١‏ جتمع يخنلف عن مجتمعه فى كل شيه فى 
النظرة الى الحباة وفى تقييم الاضياءوفى الحقم 


صقرت 


وهنا اضبيح العائل يشتعر أنه اام 
جديدة ..- واصيم يشاف على اسبرقة وعلى اظقاليه 
من الاندماج تهائيا نى هذا المجتمع المخائف تام 
المخالفة لمجعيعه الذي ينتمي اليه بل اصبح يخثشى 
من اتسهاز سرك اتصهازا ليا .. فى مجتفيع 
قيمه ومثداته وعوالده عن مجتيعه اللي 
غادره هو واسرته وفلذات كبده خاصة وان كتيأر الحا 
يترك. للغريب اقزقتة 
التامل بل سرعان ما يرى اللآامام وت انفلت من “يده 
عدا جارل اوابيك به 

معلا عاد دركنا عل السياسود اسان أو 
يوطته وأن ب بدولقه اوآن. بترجاعمنا 3 أن 
جإتداء لل عدم السلاعة والتلاح أبرفة" ببس 
مقوماتها الروحية والمعتوية وخاصة نيما بتعلق 
بدين الامة. ولتها » لآن الدين واللنة: مما من المقومات 
الاساسية للمجتبعات الانسانية ٠‏ 


فى اروبا جارف وصاحب لا 


وامام. متيحات: الممال المسلمين واستتجادهم 
يدوليم عملت عضن الدول الاسلامية على تلبية مطالب 
جالوتها قن الخادج فيما يتغلق بالحغاظ على مقومات 
الامة ومقدساتها . 


وكان التغرب مت بين أَلدَوْلَ الأبلابية التي 
أهتمت بقضانا عمالها فى المهجر وعملت على توتيق 
الروابط والملات بِهُمْ .وسهلت لهم كثيرا من الصعاب 
آلتي كانوا يعانون منها , 


وبا ان توضوعنا يعتلق بالاللفكال وتريك هكم 
وتعليمهم قان حديئنا نتبقي الا تخرج عن هذا المجال . 
مع الفلم:.ان قضية ثزبية وتعليم اطقالنا فى البيبجر 
تاتي 'فى طليعة المهمات التي بحب الاهتمام بها , 

لاننا بالتربية والتعليم تربط اطفال عمالتا بلفتهم 
وتاريهم وديتهم ووطنهم . ونحن على يقيين ان 
اطقالنا بالمهجر اذا لم موا لقة' قوتهم ولم ينزبوا 
غلى التشبيع بمقؤمات امتهم سيضيحون غرباء بكل ما 
فى الكلمة من معتى 4 لان الاتتساب الى الوطن لا تكفي. 
فيه وَرَكة اليات الجتسية »أوصمل جوكق يتنر ) انذلك 
هو جرد شكلبات لآ اقل ولا أكتر > اما الانسَات 
الحقيقي اللوطن فلا بد من تربية سليمة مبية على 
مبادئة متينة و!فبحة © وقذه التربية يتَبقين أن 
يلختلط لها وان تكون محط عنازة ورعابة والا فسنتجد 
اتقسنا امام اطفال غرباء وخاصة عندما يغودون الى 


وطتهم. ومتدل استعائي كبا سيعانون من ذلك اليم 
00 

وادى أن تذ أطفالنا بالخارج هي قضية 
هامة .وحيوبة وجديرة بالاهتمام ٠‏ 

وترتكر هده التربية اولا وتبل كشبل شيء على 
عرشي وتلقين”آلمة |الوطن * لان أفلفالنا| اذا ما جبلوا 
لنة وطنهم قانهم نيعب عليهم.,الانسجام مع اخواتهم 
باون الاب ؛ بل سيجدون صعوبة حتى قى الانسجام 
مع اقأربهم وذويهم واسرهم ... 

ومن الجدير بالذكر ان لفتنا لاتنفضل عن ديتنا 
ومقدساتنا فبتعليم اللغة الثوبية لاطقالنا بالديجر 
ستريط بيتهم وبين م عن طريق 
م لجع ون التمسلاف فل يتم 
بمتداداهم وامشاوقم ١‏ 


وبالاضاقة الى 'تغليم اللقة القرمية خب ترسيخ 
مبادىء الأستلام القرمية” فى اتقونن بالمججر 
خاصة وانهم بوجدون فى حَضْم معترك فكري ادي 
.والحادي .- وامام .سخططات صايبية محكمة +.وفن 
اجواء مشبعة بالتفسخ والانخلال الخلقي » ورذائل 


الجدن بصووه ووقائعة وويلاته .. ٠‏ 


اوحدء | الانجواء ,التي يعترشل. لها اطفالنا بالميسين 
لا يكفى للوقاية منها مجرد ١‏ معلم مزدوج » بل هذه 
الانجواة المغنان آليها مدهي وجود: النريي: الستالج 
الا وقبل كل شي . 

وهنا يجب على الذين يختارون المرتين للقيام 
بمهئة الثربية والتعليم فى الخارج ان يتحلوا 
مسؤوليائهم كاملة لان القصد بن التربية وخاصة فى 
معل ملك الاجراء والمواجقَات يدر 


هو ( مل» الفراغ ). 


خَاصَة وأن الدولة تحمل نفقات باهظة فى هذآ 
الميدان ومعنى هذا انها يجب لانجاح ممنة تربية ابناء 
عباليتنا فى المهجزٌ اختيار العتاصر الصالحة هذه 
المهنة .. آي اختياد المربي الذي في مقدوره ان 
يقوم بهده المهمة الشاقة ولغله مما ينبغي أن ير 
فى هذا الاختيار , 


1 ) التكلي بروح التضحية والتفاني فى الحفاظ 
على مقدسات الرطتن 2 


ف سك 


2 ) التحلي بالاخلاق الغاضلة والسلوك ال 
3) ددالة الذين وسذاذ 'الشيسحة . 
)| الخبرة المهتية مع الثقافة التريرية ٠‏ 
5) الأحلي بالصبر والمروئة مع روح الاننجام 

مع المواطتين بالميجتتر .. 
هده إعض المنقات [التيع يجب ان الى فى 
أختيار مربي اطفاذ نا بالمهجر 


آنا ال نحن ( ملانا القراغ ) فقس فسوف لا 
نحن ( ملانا القراغ قو 


ومن المعلوم ان ترببة اطفالنا على القيم الخلفية 
وتعريفهم بالمقومات الديتبة والوطثية حر الهددف من 
تربيتنا بالااخل الا ان هذا يصيح:واجبا اكيدا فى 


وقيمنا ... بصلة . .. هذا مع العلم ان مهمة الحفاظ 
على كل ذلك عمل لا يستطيمه الاب العامل ولا زوجته 


بالمنزل لان اطفالنا .يتكيفون خارج الببت وبتائرون 


© .- آبوأمروان عبد الملك بن 


والحامي لاطفالنا من الذوبان فى بوثقة حضارة مادية 
ماجدة .ومن ندا يعون دور المرني لاطنالت لا قى 
المهجز دورا. ناقاوهماباقيما اذا كان القصد منه حو 
الحفاك علئ التقوامات:! 

أوعلى هذا الانائس فاختيار المربي لاطفالنا فى 
الخارج لا بنبغي آن يقوم على ميزة [ الاردوآجية ) 
نقط لان هذه الازدواجية ان نفعت مثلا فى بسض 
الدول كفرنا ؛ فهي لا تتقع فى المانيا وهولاتندا 
وشمال يلجيكا وى الدول الاسكتدنافية ) وقيرها . 

وعمالتا فن اموجن واعَوَتَ تام الوعي أن قربية 
اطفالهم :تربية اسلامية وطنية أمر حيوي وبالغ الاممية 
وهو شرط اباسي فى اندياج ابثائهم, وسط مجتيعهم 
ووطتهم الذي ينظرون .آليه والى مقدساته بكل اجلال 
لس نطاب 

وهم “واغزن جمام' الومي كقالك بأنهم ممئلون 
لبلدذهم فى فترة زمائبة قدا تطول وقد تقضر عنها 
مهما طالت فان 'اخضان الوط "عي. إلماوى الطبيصي 
ليم سايم . 


السلمي لات 238 ه 852 م )4 


الى معلم ولده رسالة يقول فيها : 7 ... فليكن اول ما تؤدب نفسك ؛ فان 
عيني متعلقة بهم » واعينهم متعلقة بك » فالحسن - لهم - ما استحسئت © 
والقبح - عندهم ‏ ما استقبحت » علمهم كناب آلله » ولا نكرههم عليه 
فيملوه ؛ لا تخرجهم من قن الى فن حتى يحصلوه » لآن ازدحام الملوم 
مضلة للفهم » ومشقة للذهن © وعلههم من الشعر أعفه ؛ ومن الحديت 
أتسرفه » وكن لهم مثل الطبيب المشغق الذي لا يضع الدواء الا فى موفنع 
الداء » وهددهم بي » ولا تضربهم دوني + واجمل ادبك لهم مدحا بزدادون 


هت 


دص ممكتّابت ؛ 


لطغولة| لفْرسَةَ 
١‏ العربة 
:تالنت ‏ الكدوية أنه الود 


تلبية « لدغوة الحق » واغتناما لفرصة العام الدولي للطفل ٠‏ 

يطيب لي أن أرجع بالفاكرة الى ما ينيف عن 22 سنة خلت ١2.‏ 
يوم فكرت فى تهيء دراسة حول (( الطفولة المقربية )) وابرازها على الصورة 
الواقعية التي كانت عليها اذ ذاك فى فجر استقلال بلادنا ٠٠٠‏ وذلك حين 
كنت على وشك أنهاء دراستي الجامعية وحصولي على شهادة الليصاتص 
من اكلية ,الفلسفة والآداب من جامعة مدريد المركزية تمد تراسثي بها 
اح فى سائر المواد ..٠‏ آذ أن من شروط 
بحث مطول فى شكل رسالسة جامية 
تناقش من لدن لجنة الدكاترة المختصين ... وهذآ ما حها بي الى 
الاتكباب على البحث والتنقيب عن المصدر واعداد الرسالة فى ماتني 
صفحة من القطع الكبير ... وتقديمها آلى الكلية فى موعدها الموعود وكم 
كانت فرحتي غامرة بوم نوقشت الرسالة آخر اكنوبر 1957 وفازت بدرجة 
امتياز من اللجنة برباسة استاذي الدكتور اوت 
وبها احرزت على الليصانص وكانت اول شهادة من نوعها تمنح من تلك 
الجامعة لفتاة مغربية .٠.‏ وكان هذا النجاح حافزا لي على متابعة الدراسة 
وقطع مراحل البحت الباقية فى نفس الجامعة الى ان احرزت بحمد الله 
على الدباوم ثم على الدكتوراه. فى ماى 1968 برسالة أخرى فى موضوع 
(١‏ المدرسة العربية فى شمال المغرب خلال النتصف الاول من القرن 
العشرين » فكانت كذلك اعلى درجة علمية تمنح لاول هرة من الجامعة 
المدكورة لقتاة مفربية ٠.١‏ وأرجو أن تتاح لي فرصة تقديم فذلكة عن هقه 
الرسالة الاخيرة حيث آن فيها معلومات هامة لم يسبق نشرها فى شكل 
الات 0 


واعود الى دسالة ( الطفولة المقربية » لاعطي شيء بيثة الطفل المغربي من حيث المناخ والسلالات 
اصوياة “بوتعرة عن اتضيويها + والبكتسامر ده 
تالف الرسالة من مدخل للبحث تثاول قبل كل ع اه سرلا :2 


داحتا 


القبل الاقل 2 


التجامع: البقري كر الإاشرة: المقرمقات 
السكدل ل لوزي 


الفضل الثاني : 


الطفل فى البيث.ت مهمة الام حالة الطفولة 
الغسنية حا الامراس الشائمة: يبن الاطفال -. ممسحات 
ا 


الفصبل الثالث : 


دورا الحعنانة - التغليم ' لقركثتي - التغليسم 
الانتدائي ا تعليع' المعونين . 


الفصبل الرايع : 


اتفال الندرنى ‏ الزيافتنة«يسيكةت 
لتقي إن . 


القمبل الخقامس : 


الطفولة المشردة - الاهتمام 'الشعبي بالاطفال 
التغردين | اعتمام. ااحكومة بالطفولتة المهيلة 
والمشردة | غائمة فى اعتناء المائلة المالكتة 
باطفو ل 0 

.وفيما بلي نماذج من متو 


الكتائيد +7 


دود الحعضائنة 


فى الواقع ان البيوت التي يعيش فيها افراة 
العائلة من كبار وصغارا ثم “تؤسسس' للاطقال الضغار + 
فهى عالم كبير لاناس كبار ؛ المقاعد عالبة ؛ والاواني 
استحبة ؛ والصزانة مفروّضة© وهقا .بسر ما دام 
الطفل ملازنا: لمهدة'اثتاد السهبين' الأولينى مق 
حياته . . واما بعد ذلك فان الطقل بختاج الى غالم 
مغير يددج قيه ؛ وبقفز ويركض ؛ ولعب ؛ ويجلس 
افيه ايضا وياكل” ويتام ان اقتضى الحال .. هنا 
جاءت؛ فكرةا 7 داى الحضانة » او" روض الاظقال » 
يتنقل اليها فى .قتراث خاصة بعد ان يفصل عن امه ... 


فيجد نفسه فى مكان ملالم. لطقولته الاولى , ولحاجاتة 
الصغيرة © مقاعد فى سنه .وحدفياث .فى متتاول يده > 
وصحون تحت أقمة 6 وختى. الشيابيك والآيزاب 
بصل اليها بقبضة بده من قبر أن يستمين يأحد : اله 
عالم مرح وجذاب .. زبادة على روح الأنقلاق 
والجربة ورفرة اللعب اللطيفة مع. الرفقة المرحلة 
الضاحكة زفقة المصر الذعبي كما يقول خوان رامون 

اموس هتا : 

عدا هو بيت الاطقال الذي ينيقي أن ياتوا اليه 
اإسكمار؟ بين مباهجة مرحلة التمر الأول .. مده 
المرحلة العي قضى شطرا منها فى البيت تحت رماية 
أمه وبقضي شطرها الثاني قى دار الحفانة تحت 
رعابة مربيئه . فاذا كان من 
امتمادا كليا قاله الآن أصبع فى مقدوره ان يقوم 
ببعض عؤونه وبشطو لولى خطواته فى مدرسة الحياة 
المملبة . . انه الآن يفص عن بطالبه بطريقة اتخرى 
غير علريقة البكد + والمزبية تمشح له المجال وتقدر 


يؤكدون حاحته الى رقاق لهو معهم .. لذلك قهم 
يتصحون الوالدين بارسال اولادهم الى دور الحضائة 
التى بتعرف عن طرنتها بمجموعة من الرقاق مهدبين 
موجهين توجيها حسفا ٠.‏ 2 

فاتصال الطفل برفقاء جدد فى وسط تربوي 
موجه من اعم أغراضس هذه الدور ؛ حتى ينشا اجتماعيا 
امند تعومة اظفاره .. ومن اغراخها كذلك ربط الصلة 
المدربية :-: المقبلة ب. بالبيت النائللي طريقية 
ة يتتقل معها الطغل من عهد الامومة الى عهد 
التلبذة وهو فى وضع طبيبعي متصل لا شمر معه يوم 
يدخل ‏ المدرسة :بانتقال ,مفاجىه .. اصيدرت 
مؤسمة. اليوئيسكو كتيبا فنمنته تقريرا لخيرائها فى 
شؤون الأظفال متورا مستة 1952 تقتبس امنّه ما 
ياني : « يجب ان تكون ياش الاطقال حلقة ترمي على 
الدوام الى ربط العائلة بالعدوسة ... لذلك بتعيين 


8 


اخَتارَ لمديرات هذا الربط واختيار القائمات به من 
ذرات التربية العالبة » ٠‏ 


انقوس الاخلاق الغاضلة وطبع الطقل' بطابعيتا 
عن لطريق الله المباح واللمب المنظلم في المقمنة 
الاولى لدار الحضانة 6 ققى كتاب ١‏ التربية لعاشم 
خاتر ».ا كن حي 


لك اوتخبارة أن 


الخلال الحميدة فى نفس الطفل هي ان يتلقاها فى 


بيئة الحضانة .. وكان افلاطون يرى ان على الدولة 
ان تربي الاطقال قبل إن يستطيعوا فهم اللغة خحيسن 
يكونون عاجزين عن تقدير أى شرب مسن قروب 
التتقيف : ذلك كها تال "ان الاعؤام الثلائة الاولى 
من الممر مرغلة كبرى من مراخل الحياة يمكتى ان 
خسن اوابسلة الفاقها ٠٠.‏ 


ان مدارس الحضانة ل عمِيرّهثنا من 
المنضآت - لها اغطارماا» ولكن ليى ثمة ما يَجِتلها 
عاملا فى اشعافا حياة الاسرة وتبعاتها . . أل هن على 
العكسى من ذلك تبيىء لاطفالها أغقياء ليى قى 
انلها لولادها ؛ بل أن عددة ال 

الشيء الكثير فى اصلاخ اخلاق 
مقجعة تنشا فى أشر فامدة » وهذه ايَقَا مي امبر 
كالما : . كت الت ام طبيبا عن جر أقلة ولنها 4 
تقال : أذ“هى انت انا سيدتي ! تدللينه ولا تتبعين فى 
تنتبتة وتربيته أى نظام » . راظن ان هذا'يشعدق 
اكثر ما يصدق على امهات بلاذنا * فكان من الحزم ومر 
السكمة أن سرع مثهن اتلك النغوين الطرية ويضلح 


عيسور الانشرة |/ 


ستطيع آن تثمل 


بارتجهي ا 


لهذا اعتمت الشتعوب إقذه الدون:وابستهسا 
المربون قى دول 3 تحقول تزدا: 
التظر يات العريونة ١‏ 

تخجر التاريخ » فستقراط وافلاطون وسيتكا :وسان 
اجرمان ,وتان اقوسعين وكوميتو ويهالوتزي 
غيرهم ا اهتموا بنن 
بنع تظييقها .ول ناخ شكلها العلمي الا ف أواخر 


ذلك فان اقفم مدزنة يحكن-ان تفتبر نؤاة“لهذا التوع. 
هي مؤة اسان اسحتدرو نى القرن 


الساذين عبر قن اسبائيا »رتو اثيولاتنا ب لبون 
السابع عشر + وكدذلك الممروقة بام ١‏ ظججآً 
الاظفال » ساريسن عام 1640 .. بوكاتت هناك يغرتا 
دور تعمل انسم ٠‏ حراسة الاطفال .8 توجد بها نساء 
تمن بحراسة الاطفال قى غيبة امهاتهم .. دون القيام 
بآية مهمة تهذبية .. ثم فك الغربي. اوبوليتلئن فى 
تخويل هذه الدور الى مدارس تربوية تحمل اسم 
#قاعات حمابة الاطقال: ».ذلك احوالي .41769 قسم 
أن مدام باب كاربتتير حولتها: الى دور الحضانة وه 
آول.من اسعميل كلمة الحقانة 


ومناك شلا رقت لباناتقى ل بم تن 
وانجلترا واسيانيا والعانيا وسويسرا وايطاليا 
ترمي الى خلق حدقا الثوج من الدربيية ولا سهما 
تروبل ؛ تلك الشخصية الالمانية التى بنسب اليهيا 
ينا الب ا 
كل من الغانيا ومبويسواء وقيرهنا » وكان يشعوها 
رياس الاطقال ء قامجب التدن بطريقته وياسمه 
الجديد .... ولا تتسبى ان تدكر عسدام منتسوري 
الابطالية التي تضارع تى هذا آلِاب فرربل .- اذ كل 
نتهما بعد قدوة حتة 


.ولول مدرسة للعميانة فى اسبانيا ترجع: إلى 
ا ا 0 
سيد تارمل سي مولس اعرف .فيه 
إتدمها الدياري السروقة بابي 9 الرقيف 2 8 فى 
ناحية الاندلس .- وقى العصر الحديث بمتبر باللو 
موتتيسنو مؤسس مداو الأطفال باسياليا حيث 


ابس عام (1838 عدة مدارنسي حيك انه كأن على 
راس التحليم باسيائيا. . .وف عام 1866 اتعكته 
مؤسسة انموذجية لجدائق الاطفالٌ 


فى العضر الحاضي ‏ : 


واما فى عصرتا قان هذا النوع من التريية 
اصبح قدا قائما بذانه نى جاني,فثون الثربية: الاخرى» 
واصبح له المتخصصون فيه القائمون به . ولم بعد 
احد بجادل فى نقسة او بتهلون فى القيام يه ... قالكل 
يعتيره قتطرة لازمة بين البيت: والمدرسة والطريقة 
المثالية التى أصبح عليها هي ان يبتعد به عن كل من 
نظام البيت. وعن نظاح المدرسة اه وختى المكان ‏ فائه 


خسن أن يكون بين احشان 'الطبيمة السافرة من 
غير بحجانّا ومن:غير جدران ومن غير حواجن ٠.‏ 
فا هذا قلعا يتحقق الا فى ظروف داقية 
وبوسائل علمية غالية .+ 


0 
الحدائق ما قراتة اخيراً فى يعض الصحف عن حديقة 
الاطفال يكولونيا بالمائيا الغر؛ 
الملى عدد 2529 : « ان تلك الحديقة تعتبر جتة 
الاطفال بحق ؛ امدتها بلدية مدينة كرلوتيا لاظفالها فى 


جا فى جريدة 


و ١‏ للباتيناج ) ايام الصيف ٠.وانشئت‏ قبها مياديسين 
تكرة انقدم أوكرة الللة وكرة الريشة ولشب التيْنس 
رها من وسائل تربية الجسم بطريقة ببسيطلة 


الحديقة 


وخمض عاتب 


الاليفة الاعلية من حمام وقطط وفراخ وارانتٍ 
وسراعا حثى يحبنى للأطفال اللهو ممها ... واعميت 
قاعات. فبلحة لممارة الالعاب اذا ما ساء الجو 
وتعذر الخروج .- 
الحديقة طائفة من العربين الاكفاء ويؤدون أعمالهام 
بعورة لا أضايق الاطفال حتي يشعر هؤلاء بنطل.ق 
الحربة فيتطلقون بلا عائق .. وقالت الجريدة إن 
التدن الإثائية الاخرى تعن معينا انحو بح قير 
كولوتيا قن تاسيس حدائق الاطفال بين اخضان 
الطببعة .نموا _من, حكيم, الهدن_وآلافا الابئية 
إلني تحجب عنهم تحبة الننسي و الهواء الطلق . 


يقوم بالاشراف على هده 


فى المنقرب :3 
0 
ادرب وااحالة مارج المرب » فقتا فن اديع هذا 
الشعب لا أجد شيا يدل على وجود دور الحضائة 
فى الزمن القديم 6 حتى اذا كان شيء موجودا من هذا 
الغبيل قات لا يتجاوز حراسة الاطفال كبا كان الشان 
اول الأمس أفزئيا ؛ وشبوارع انطوات ما ذاليت' تَعَوف 
خصا كان يمر يقافلة اطفال كلهم دون الغا 

بهم الى الضواحي لقاء اجر زهيد . 


الحالبة فى 


قاللشرب لم يعرف دود الحضانة او حدالق 
الاظفال !9 أمند ببنرات يم او على الاكثر_متد لحو 
عشرين سئة .. الا أنها.كانت محتكرة خاصة باولاد 


الجاليات الاجتببة وقلما تقبلون فيها ابناء البلاد .- 
لهرت اول ما ظهرت بطدجة على بد راهبة انجليزية 
ثم بالدار البيضاء على يد بلديتها . . ثم بالرباط وفاس 
.ونطوآن. وغيرها من المدن . . وكلها على غرار واحد 
تقريبا لا يختلف عن النوع المعروف خارج اليل .. 
عد لاسن مكتب السشيائة. فى انلز السليم «ملحق. 
التعليم الارربي فى النظام الاستعماري القديم ترف 
عليه بالرباط فرتسيية ؛ وبتطوان سيدة البائيسة . 
ومهمة هذا المكتب هو العمل على تطبييق احدت 
الاساليت العريوية قى تلك الهور : والسي فى 
تعميم الاستفادة منها .. قكانت النتيجة أن هذا التوع 
اخزدة عاق فب اول اوس دي ل مساج 11 
الاودبيين يشاركهم قيه المغاربة بنسية ضثيلة .. 
ومن احصاء عام مرشحه وزارة التمليم فى المعرض 
الدولي المقام بالدار البيضاء ني شهر ماى 1957 
رجنا أن مدد قصول الحضانة بالشرب كانت 
4 فصل فى سنة 1956 وان عدد الاطفال بها بلغ 
08 طفل + فيهم .اقلية خكيلة من ابناء الغادية 
وبلاحظ ان القائمات على هده المؤسسات, كلين من 
الجنس الفرنسي او الانسباني رغم .ان الظروف تحتم 
ليع أن فكوا بالبقويياك . 


حضائنة حكوهية : 


وام نهم ادازة التعليم في .مسوم المقرب 
حاسين دار إحشائة ابئاة المقارية الا. .فى تبح 
الستة الدراسية 56 1957 حيت استطاعت أن 
تفتح فى وجه الاطفال. المغارية اول دار ,للحضانة فى 
المديئة المدرسية بتطوان: تحت .اضراف مفتضية 
اسبانية وطعيب مغربي » بتولى اذازتها والقيام يها 
معلمات اسبائيات ومغربيات .. نقبل فيها الاطفال من 
النة ااثانية الى السادسة وتعتير هذه القار الاولى 
من نومها والواحدة الى الآن فى .عموم المقرب .. 
يتول.1 بلدزاما )!في كنايه. : « تاريخ عمل اسباليا 
افي بالمقرب » صن 219 ان هذه الدار تشتمل على 
ثلاث ناعات واسعة : قاعة للراحة ؛ واخرى للالعاب + 
وتالتة لنلقي المعلرمات بطريقة نردية .. زيادة على 
قاعة الطعام والمطبخ واماكن اخرى للنظافة والشؤون 
مص 


والبرنامج : لا تزيد الحصة عن ,20, دقيقة » 
تتلوها استراحة ممائلة » يتعلم الطفل خلالها بض 


0 


العرواكا وبتعل الازقام » واستعاء الحيوالات الناجتة 
واسماء شوون المنزل والندوسة > واسسناء اللعب :+ 
وللمب كذلك برثامج . + وللاكل نظام والمعاملة 
مشبغة بروح العطف والحنان + وتقدم لهم وجبات 
غنية بالقيعامينات 1 


ولا مع هذه الدار الا تجو 150:طقلا 6 الا ان 
ضغط الب الحاضل عليِها اضطرها الى ان تقبل 
اغتلف مدا" الندد ٠+‏ قجملت الباع لطائقة والعسام 
الاخترى نه 


وعد جاوات الخكومة قبل ذلك ان تفتح قسها 
للاطفال الفغار ‏ فى معظم “المداونى الابتدائية 6 فكان 
اول فوج قبل بمدارس /طوان اول أكتو 949 
قبت اقواج اخرى فى مختلف المدارسى فن كثير من 
هات العغرب إلا أن هقا لا بعد حضانة وائنا حور 
افدادي للمدارس الاحدائية . 

نهدا أول عمل استطاع النظام القديم' ان يحقه 
قن التغرب » وقد عزمت الحكرمة الؤطنة أن تقوم 
طبه فى للد اتدل 


1 طق يداون ل مانم ول الزن 
الحفانة لان كثيرا من الانفات يختجن الى من يكفل 
ازلامعرن | ساطة خوج الام لضان ماريها: أو لاكتسات 
وتيا © قيبقن الولد مبملا لو متروكا للخدم الاين لا 
يعرقون ما بعملون به مما دقع بالمؤسسات الخيرية 
الحركات الوطنية ان تعمل لخل هنذا اليشتكل 
قاستطاغت ان مهم يقت “دور خلا بنعن القراغ + 


مكلك أن ميتم الرناك فح جتاحااخاشا ينيل 
فيه آبناء الايامى الصغار الذين تودعهم آنهاتهم متباحا 
وتتسلمهم فى الغشي ليعسنى فين الممل من اجتل 
عت "وكين © ويلع هذا الجتاح تحن 75 علفطلا ؟ 
ات يشمن يتربية الاطفال واطمانهسم 


ومن ذلك » بل هو الاهم ؛ ان حركة"الشسبيبتة 

ة التابعة لحزب الاستقلال قررت ان 
# سىس شبكة لدور الحضانة قئ مختلف ملان الغرب؛ 
نات بالقاز" البيتاء "الني “حي مزكتتزالطبقتات 


الغبالية قانتت بها دارا تموذجية ؛ وفى نيتها ان 
تنيعها بجح بداز هي كل دائوة'من. التوائر 'التمانية 
شر بالبيغاء.حعئ تستوعب: الطقولسة الشمييسة 
ونستفنى عن دور الاجائب التي يتطلب القبول فيها 
كثيرا من النفقات ... وقد اسست عله الدار 
النموذجية قى الحي المتمدي المروق مانا بي 
سكترال + الانة اوقو الاحنناء سكانا واكثرها عؤزا .. 
يقبل قبها من نتراوح اعمازهم ببن الثائية والسادسة 
ممن تعجز امهائهم عن رعابتهم أثتاء التهار نبب 
اتشبغالهن" في المغايل والمتازل. 6. تويضم “المركشر 


الآن 150 طفلا تسرف عليهم متزيبات محزرات على 


وقد لشن هذا المركز يوم الخميين 6 بوتيو 
1957 نى حقلة رانعها الايرة مائشة زعبية 
التهقة النسوية بالنقرب . ووفت جَرَيدَة لدم 
نذا المستزوع بأنه من اعثلم المشتارع الاجتداعية التي 
يشعل الحرية ابوامطتها الى تكوين جيل جديد” قالار 
دان تل ) أنباء “اكتزسدة” نن "المراعل -المدرسيحة 
واعياء المسئوليةا الكبرئ فى مستقل الوطن . 


ووصفه رئيى المجدى الاستشفاري 
انا مىالملامسكرة اقنهتا بالبصترزح الياكدي 
بالدار البيضاء يوم 19 ماى 1957 بقولة : « اتنه 
جار عينة جديدة شق ميان اناد المناس اللي 
يعمل له الحزب مد تئاته"1 وهو متو تيمل عد 
ذاته » ولكن هذه النشاريع التي تبدو بسيط ة لاول 
وكنة هي اللتازات العمل الى عي المجج عن 
الى النخرى من طغل الى طقل > حتى تشتمتن 
تكوبنا صحيحا سليها .1 » 


والخلامة أن هذا التوع من تزبية الاطفال الذي 
عَرَفتَه الائائية” من ديم والذي تنحفع به فا كثيسر 
من البلدان ‏ لم بظهر فى المغرب الا. فن السنتوات 
الاخيرة وان عدذ الاظفال القين ينتفتوت” ته فيل 
جد وجيرد ,- 


والختيجة أن الاطفال الاين يمرون بدور الحضاتة 
بعتن“ قد اتشمان؟ موس العقلي والجسسسي والخلتن 


83ت 


فل" عه ملاينبة«اطليجوا تعلق سداد للاتتغرايك 
فن مرخلة التعليم الانتدائي ... اذ ثرى .ان هؤلاء يالون 
الى المدربة الابتدائية وهم يقهمون حتوفهم ‏ على 
حسب ممتواهم, ‏ وواجباتهم ويحافظون على الوقت 
ونجلسون بهدوء ولا يقومون فى الفصل بأى عمل دون 
استئذان المعلم او المعلمة .. نهم عارثون بالقواتبن 


اللازمة ان صح هنا التعيير . 


ريال من" فلك ببوعية (تنتن :ها ادن 
متش راي قديم الميد هن صتائتة التملتم » قال > 
ان من اللائق قى لاد كالمغرب الذي هو فى طلريق 
السير بأنثائه نحو اجبارية التعليم ان بترك التعليم 
كارن عار لق - كاي شرل الت هيك 
الحر وللبلديات ولمن شاء من المؤسساك 
التربوبة.والجركات الوطنية + بسيث لا فق عليه 
الحكومة مي مداخبلها شين » للم الا اذا اعانته اماثة 
| غم لقت نظرق الى 
التوع من التعليم ات تقريبا على 
مصاريف التمليم الابتدائي المادي © نظرا لتققات 
البناء والتجهيز وأجور النعلفات المتخضصات فى هذا 
الميدان .| » واظن أن هله ملاحظة جديرة بالأمتباز. 


ان يجارف هنذا 


متشتيات الاطقال : 


ان ما ذكرتة قى قصل سايق من النعار امراض 
معادية واخرى ناتجة عن سوء التغدية وفتن القلذارة 
والوتاغةا بين “اطفال "الطبقاك' السمبية" ١‏ قفني 
افتماما ازائدا من المتسؤولين و وي الفيسرة 
واقرائة من 'افر]د الشعب . - اعقاانا لحكل بالفملة. 
قان حركة غير مفهودة تسري فى الازقة والشوارع 
بوقى التدن والقرى راميئة الى مكاقحة العلل ومقاومة 
اسبابها بالوسائل الظبية الممكئة .. كانواع التلقييم 
وكاتحمانات الطبيّة التي كائك عقام في مداخل الدن 
اتطهير الابذان والثياب ورشها بها بمنع تمر المترويات 

...| الى حَانب جرعة أخرى اونحة التلاق 
ري ان انابيى اليبعتنياك. في طول البلاذ 
وعرضها صب بحاجة كل جهة وحسب الابراض 
التي فيه -يالااواجذ»بالسسيافيات ينا 
زات اشكيلة جدا لا قهز 


يحتاجون اليها <٠‏ وللحقيقة نذكر اننا كنا نبرى فى 


كانت تحكم البلاد قبل الحكم الوطني الحالي ٠.‏ ففي 
ذلك المهد لا يدكن قبول اهلي يجائب اودبي فى 
المستشفيات المجهزة باحدث الاساليب الا بنبروط 
بتطنى شاقيا تزطوجا. - ٠‏ 

نيتضامف العدد . .بل إن كثيرا 
برفضون أن يقبلوا فى مياداتهم الخاسة ابناء الب 
لا شيء ادل على هذا من الطلب الذي تقديت به ثقابة 
الممال نى السنة الماضية الى تقابة الاطباء حسب ما 
هو منشور فى جريدة السعادة عد 9805 يطلبون 
انيه إن يعملوا لابطال ذلك الميو الذي ما نال يطبق 
عد ابعضهم .-. وحتى جريدة ( الاقيجي. مروكان ) 
الاستجاري لحرت عذا البين فى دده علدت 
بتاريخ 6 غشت 1956 حيث أن امراة مغربية حبلى 
انجاها انياش الى شق لخاس بالدار 0١‏ 

نايت عباصيعة أن لقالها ...ل هرمت :على ترجه يتيك 


سمح المارة وبصضرعم .. فوقمت فتنة كاذت تزدي 
بالممسحة رويين. .ليها ارلا تدخل الشركة السريع: ٠.‏ 
وتغير الى نوع آخر من المستشقيات قلما بقيل فيها 
المقاربة ؛ وهي التي اسستها الحكومات الاجتبية 
لاقراد جالياتها ؛ مجنم > بابي » 
اسبائى > امرين 6 فرنسني_.- مؤسسات 7[ النسائية 
مع أنها فى أرصّى أحوج ما تكون الى تضاقر الجهود 
وتعاون الدول المتحضرة على مكافحة امراضها وعللها 
المخطفة ... ولكن الاعتراف بالجميل يقرض على ان 
استثني تلك الروح الطيبة المشيعة بروح الرحمة 
راع البرور والتفقة التي تشاهدها فى كثير عبن 
الرهبان: المسيخيين القين اوققوا اتقسهم. واعمالهم 
اخدمة الانسائية ابنها كانت بفقى النظر :عن أغراضهم 
الاخرى قنراهم يجوبون قرى الاطللس ويتبشكون فى 
الاحياء الغقيرة يؤسسون دودا مجهزة بوسائل العلاج 
ومتوقرة على الالوية اللازبة بندرتها بسحاء وبدون 
مقابل الى كل من يدل عليهم ' الباب ..' والبىالا 
الى مدى الحياة ذلك العطف البلائىي الذي 
شاهدته بنفسى من زاهيات المستشقى الاسباتي 
بطنجة . . للك الوجوه المستبشرة ؛ وتلك الايدي 
ة + وتلك المثاية الزائدة يكل زائر وبكل مريض 


عون مشغئلة على ثلانة اقنتتام 2 
قسم الرجال وقسم الاثاث وقسسم الاطفال .2 وقلما 
عد سيقن كاسنا بالاطغال الاسااكان بك الدور 
التهياة لاتزليد ,لهذا تعطار: ان كحتتر شن ليسشدة 
ات من ناحيتهًا العامة اولا م اللعفسوّفق 
اقيها القلم الخاض بالاطفال - 


نعرت”مشلحة الضحة بيانا واردا'قى 
اتعزير نقد الى“ التجلين الااشتشامري :فى 'دوراقة 
المنعقدة فى شهر دجمير 1956 .. ورد قيه قيها 
لق بالظفولة'آن بلاد العقرب تمتان بكثرة الالقال 
الذين بولذون كل سسنة كما تمناز. بعدد الاطفان'اللذين 
يموتون كل منة -. - فننية المواليد تقدر يتحو 200 
الك طقل .. وتسئية الوقيات تقدر بنحو 100 الف 
وند اخذ هذا الزقم الآخير فى التقصان 


بهم البلاذ فى غهاد الاستقلال ... وبزيد التقرير 
يقول : ات هذة الأدقام 'بتفح منها ان مشكلة حماية 
الطقرلة من الامراض ما زالت قائمة واتها موفع 
اهتمام خاص من طرف حكوئة جلالة التللك . 

ووزارة الصحة ليست راضية على الجهاز الصشحي 
النؤجود فى البلا وترآة بسيطا لا بتناسب مع عظيم 
مستولياتها -. لقذلك طالب بقع افتملانات 
بة والنؤافقة عكى النيزائية التى تمترخها - 
ليمكن الزبادة: فى عدد الاطباء والمولدات' والممرضات 
والمركنات +7 وليفكن ابجاذ الانتسرة اللازيكنة 
والمستشقيات الضرورية ... 


وذكر التقرير:ان فى المستعفيات النغريبنة 
با فى ذلك المعففيات الخامة لا يؤجد الا تحبر 
0 سرير للتوليد .. .و 430 سريرا لعلاج الاطفال 
من الامراضن المختلقة .. كما توجد تقلط 110 
للامراض المعدية و 90 لامراض الل .. 


ثم صرح وزير الضحة فى المجلس الوطتي 
الاستعازي ( دورة يوثيو 1957 ) أنه لاا يوجه فى 
النشرب 16831 سرير فى مستشفيات الدولة وهذا 


:واد يفول,: ان المقرب: فى حاجة الى 
الاطباء والممرضين © قفى وسعنا ان تجد الاطباء من 
الخارج + ولكن الممرضين والممرضات لا بد ان يكونوا. 
من .: - ولحل الأتعلاء لو البادية من الستحتفيات: 
ا 1 


عل كاقة 


وق كتير اتن الستححتققت نثاقان مكار 
بختلطون بالكبار » الامر الذي يتنافى مع البادىة 
الاناسبة الطب الحديت ؛ ولي كاقيا أن يووا 


نا ل لقن مف أل مد انيِكقنيك 
كنموذج لنقيس عليه الباقي » وعي مصحة ابن قريشن 
الواقعة على جبل صحي الهواء خارج تطوان 4 جعلت 
المداواة داء السل الكثير الانتشان فى عذه الجهة 
نديجة فترعا وتقصان المواد الغدالية عند الطبقات 
8 الامة | عدد 868 

لم تعفن زازها وان فلحة ,.. فال ما طشسه : 
" .+ وَحَدت نقمي أمام حدكة منيقة احسي 
يحمثبى قى اطراقها بعض المرضى قن لبا 
موحد » عبارة عن برتس ابي نليف ... وبمد لحظة 
خف لاستقبان شاب اسبائي فى عنفوان الشَيِناب 
والغتوة : وبعد التحية المشفوعة بادب زائد علعت منه 
آنه الطبيت العلازم للمصحة .... فبادرته بالسوال عن 
والعلاج ققدم الى قوائم الاكل. لمدة أسبوع 
قاذا بها تبعث على الرغا .. ثم علبت مته ان بالممحة 
0 سريرا * وآن اغلبية المرغى يعيشون بالمجان » 


. . كما حلعت أن ينا ثلائة اأجتحة 
وآخر للرجال وثالث للاطفال. 
داخل الاقسام ... قزرا أولا 


البديز الاكسيواز 
ليتستانو الذي يرجع اليه الفضل فى تاسيسن الصحة 


ا 


منق نحو اثنتي عشرة استة .. ثم دخلنا قسم المخاقظ 
الذي بحتوثي على ملف كل مريض دخلالفصحة ٠‏ 
تم شرفة تلحدوي على جميع الابحاءئا" الت اخريت اقى 
المصحة + واخرى خاصة بالاشعة وأؤسائل تتخيض 
الامراس ١‏ ثم مخعبرات) لتيل ,كزع ملق 
تماذج من الكضوف تدل عَلَنّ ميلع العتابة بيقده اللناسيةا 
 ..‏ وبعد اقالك دخلتا الى قسم السيدات المفربيات مم 
قكان بحق بتار الامجاب يما بوفر فكع مرا لطاع 
ادة والمتانة » 
قلها ثراه فى المسعدئيات العامة .. ثم 
'الآقبسنام 'فكانتا كالقتم |الاول' روء 

.. وبساكل عبيم واكخز نويد صاضات 
ومحلات الدياه فى منتهى النظاقة .. وبوجد خارج 
كل قسم بهو واصع مريح بقصد القترتى لاشمة 
الى واستتشاق الهتواة الجاف والتمتتجع فى 
بن الوقك بالمناظر الطييمية ٠...‏ كن مرولا :فى 
تنا على 'قاغة الثمليات فوجدتها لا تقل قى روعتها 
عن احسن اما بشاهد قى كيريات مدن اوريا .. 
وختمنا الباواف بزيارة المطبخ والنطعم وملحقاتهيا 
حيت: تحفظ. الماكولات .وتعد على احدث ,الأساليِبب 


الصحية العالمية ...ولا انسى أن اشير الى أن القسم, 
الخاص بالاطفال بقع فى الطابق الاعلى من البتاية وان 
عدة" الآسراة به 50 سريرا .. تخرجت وآنا'اكثر ما 
كون احجان بهذه المؤسسة الانسائية التي يموق النل 

آلى الاطاء الآسيان ٠.‏ 

0 

واستخرجت من سجلات المركز الطبى بتطوان 


المح قات التابعة له أن عدد الاطفال الذي 


ترددوا عليه اثناء السنة 1956 بلغ 39-367 طفل 
التوويع الآني 


+ 26.321 طفل ‏ بالْتَعِفُوا اسعاقات خفيفة 
:120120 طفل 0# النحوا تلقيحات ‏ مختلفة 
00:757 لل ء قدعت لهم الاسرة للدد مختلفة 
,00.176 طفل » اجربت لهم عمليات جراحية . 


الجموع : 39-367 طقل ٠‏ 


ترك قى هذا الزقم سار الاجناسن 
المناكة بتطوان ونواحيها » ونسبة المقاوبة فيه 
تقارب الثلنين .وهم السواد الاعظم » مما يدل على ان 
اقبالهم على المراكز الطبية آخد فى الازديتاد .. 
ودل فى كسى الوقت على أن الاستادل 6 والتتت 
نيهم أكثر من سواهم © بهاهم عليه من فقر 
ونقص فى الفذاء وجهل بطرق التربية ووسائل 


وواضح ان هذا النقض يعم نقط القيقات 
الشعبية > واما المبالسير والمشقفون فخالة طفولتهم 
١‏ آلا قليلاعن طفولة الآملم 


هذا ما عن لي ان اقدعه بالمناسبة من كتايسي 
(١‏ الطفولة البقربية » وآذا سئحت فرصضة اخرى 
قدمت مته نماذج آخرى مع ملاحظة انها حررت فى 
اظروف غير الظروف الخاضرة ٠‏ 


الرناط ؛ د آمثة الوه 


الكتائة للطفل موهبة واختصاص ورؤيا 
وامتبرق.. 

م ما لي اي ا 
ععلةة بيد »مين اآكر . يفاني مسن 
السودية .. من الانجام والترويض .. وبالتالي مسن 
آنئلات اللمرية .. وفى تقض الحرية تقص السؤلية » 
وتجنب المقامرة » ودفء الاغلبية : وتمرمة صوق 
5 

آماأعاتل الطقل قاعبه ما يكرن بالسققل التساسع 
الممتد على مرمى البصر . . وخباله الرائع اث ١‏ 
بكون يقشاء الله الواح اللانحدود, ؛ يلآ مرق ولا 
مسارت:ولا دروب ولا علامات :.... لا يعرف السيح: فيه 
الا المجناحون ودر اهب نامة :+ «الاعن بفبييقن 
عبوتهم .وعيض من نور إلطفؤلة + ونقى أإزواحهم ,ميسن 
حريتها » وجمالها » وصقائها ؛ وعريدتها المرحة <. 
قبدم هئ الكلنات الموسيقية ,التى تفلا قانوس 
الطفل .1خله الثامومن المجهرل ين اللتكدوب .ويفا 
وحدها يبكن مخاطبته .. وبدونها يبقى الكاتب سائرا 
فى طريق 7 معيه ,د ..) ويبقئ الطقل يرفرف عا 
فوقه نى فضاء خباله اللامتناهي 6 أو راكضا حواليه 
عى أ حقاها تعراس ... 


جااتني صفيرتي بززمة اوراق من مطمتها 
مكتوب عليها اناشيد واغانى , ووقفت تقرا على ما 
حفظحه ملنها بكل ما مجع .به براءة الطقولة من قر 
وامتتراز 4 وما ترين الله به الاتوثة من خف ودلال -. 


ولكن حين الفردت. بالاوراق .وجدت ان ما كتب 
اناشيد واغاتي كان عبارة عن محاولات فجسة 
ع كل هاضر الإقاء «الجمف الدمري .2 


ومتدها ادركت المصاعب الي تواجه المعلمة 


والعغلم 'الففر بين قئ هذا" الميدان الخالي تماما-من 
النصوس الادبية السليمة الموجهة بالدرجة الاولى 
الى أطفالتا:.. 


تى مقايل هذا القحط : وهده المجاعة التربوية 
والثقائية الهائلة : يجد الطفل المشربي ثفه يطل على 
حقول الثقافة الاجنبية الخصية الممرعة ؛ والموازية 
لحقوله القاسلة فينبذب نسرها تلقائيا ء وبكل براءة 
و0 


وق اهيا يبي الانحلري ! 

من جل هقالاء وجدث نفني مدقوعا الى توجيه 
عتايتي الى هلا" الميذان الشالك محاولا ٠‏ مقامرا + 
وائلة كل نا اريت من عب لطيو 22 والعساكن 
بشقاقبتها وبراءتها » ان. ارزقى الى مستؤاها » واكتب 
شيثا لا يمجه ذرقها الجدالي ‏ وخيالها اللانهائي ..- 


وسرت لشن بعذا السعورد تاقسا مأل متلولة 
مواهب الملحنين » ختى. يسهل اقتباسه غلى العلمات 
والمعلمين ؛ وما لم يتوجه الى هذا الغيدان مسن 
الشعراء كل من يانس من نفسه المحبة الكافية لهذا 
الغْن الهل الميتم ؛ والقهرة على التحليق فى 


بطل وقستتة 1 


حو 


26 


إلى لين وضعنا بي ريدي مصاء ترأجيا لذاالعتا دم 
ل 
امرعباسنابقاه 
وبا لأغين قز فر 
يَسَهَادْ عا فى مخب و سر 
دمب ا مت : 
ا للْمَوْسٍِ اجام للايصار 
وَصَالت أ وسالت أي -عنا فيه م لالأخان 
ع 
| فاجات ادح: 0 .ما أَرْهَاة !وما أَبْهَاه 
وَحِرَامٌ داك لِمنَاطمَة الل هل . .. لبنْتِرَسُولٍ الله 


- 
وَجَرَيْنَا تحن لتَلْمَمَة وَنَرى العِرقوْسَوَاء اقول 


فَإِذَا بالعّوؤسن ردَادٌ د تف كن يلانظارشعاع الثشن 


عن دنوان أغانالضغار' 
ناسيب 
اسن الاولية طئل 


و1979 


03 


المتحدة اعلان شربعة حقوق الطفل . وهذه المدة 
- كما لا نخفئ - كاقيةب لجمل اطفال الامس حااذارما 
قدر لهم طول العمو - يتخطون ور الطفولة » الييضعوا 
اتدامهم على عحبة باب الزجولة . ولو كانت اللحكومات 
والمنظنات -واليينات والتجتسات والجار 
والانراد + كلهم قاموا بواجباتهم نعو الطغولة خير 
قيام » او كانت حركة النسل والتكائر .غير متعاقية 
تعاتب الملوين..ة او غير بمتجدوة 2 
الصاقي » لشيت الطفولة عن الطوق مرة واحدة + 
واستوصلت مشكلاتها. دن الجذور. .ولا بحئ الجزمان 
0 


بيذ ان القطرة وبينة الله فى الكون + علمتعا. ان 
الوالدين يتسلوان الاولاد' 6 والاخلاف تقب الاسلاف + 
وآن التقدم العلمى والوعى الصجى .يحفظان الحيّناة 
اطول مدة ممكتة . ومع علا .ورم "فقا #انجد"النون: 
ما زالت تنشب اظفارها قن الاطفال عضبضي الاهبٍ » 
تاممي الاظافير » وتصبول وتجول فى عالمهم كما تمول 
وتجول الانود فى عرالتها : ومن بنج من الموت بقع 
تحت طائلة الحرمان .. وَمَكَكَدَا نهد برى 11 
الاحصاءات .يتيز النّ أن نتدُوا من حمسن وثلاثمائة 


1) أشري 
كل انالنة . 


اسم قاغل من ارى الرباعي ؛ فالكلمة عر بية صميمة حافظت عليها اللهجة المقر؛ 


يعد اسدالعرلق. 


350.1 ) مليون طفل من اطفال العالم » امسوا عرضة 
لان يعضهم الجوع ينابه ؛ او يخيم المرض بساحتهم 
نيفتك يهياكلهم اللدئة ناركاجسادهم مسكلة 0 
وصرّعق كاعجاز ,نكل ,تتقكسر 31٠6‏ بمكش الجيل 
ويقرخ فى. اذهائهم فتمتلىء ادكادنها خراقات واوهاما 
ون حالم رش كن يقالت 205 كنا عن 
الات معد كديري عاما او دري قرنا .فى أخاجة 
ماسة الى مدد من الاقوياء القادرين » بدود عنهم الد 
عدائهي م ادنك خصدويهم :| المتمثل.فن' هذا الثالوث 
الجبار المغضسي دائما الى العدم : وهو الفجهل والفتر 
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شعورا من الانسانية باوجه النقض فى تربية 
الاطفان واعداذهم للحياة. »:وتتبيها لاذهان الغاظين > 
رلظه لاشان الأفنياء السحظؤظين > وإيقاظا الضمير 
العالمي » عقدت الجمعية العامة التابعة لهيئة الامم 
الجتقدة جك جها_السافتظة اذ “المالة شيخ الواحد 
والعترين من شهر ديسمبر من سنة 1976 لتصده 
ترارها 169 / 31/ بجمل سنتنا الجالية 
9 الستة العالمبة للطفل + تعزيزا لاعلان حقنوق 
الطفل الآئف الذكر ؛ وتشجيعا للهمم 6 وتحريضا على 
تنفيد بنود ذلك الاعلان » وارساء لتواعد الدعم الغادي 


بة الدارحة 


والممتوي للسنة العالمية للطفل » بغية تحقيق اعدانها 
المتوخاة ؛ اسراء .على .الصعيدين الاقليمي والوطني 4 
او على المسستويين الدولي والعالمي . 


اسو اببفي تحر 
اا المع غنوت افر تفي 


؛ وعززتها -اخيرا ‏ أآكبر 
الوقت الحاضر + بل فى تاريخ الشرية 


جمعاء » ينجدر ينا ان نقول كلمة عن مراحل التفو 
الزمني للطفولة التي قدر لها أليوم ان تكون مخط 
أنظار العالم الذي يرئو ويهدف الى معاملتها مغاملة 
اطفال : حتى "اذا استخال اطفان الَيَوَم الى انهات 


وقع الاتفاق بشان اسمائها وتعدادها' تتداخل فيما 


3١ 


كنت انلع »..ركطفل كنت ١افهم‏ » وكطفل كنت افكر + 
ولكن لما صرت رجلا ابطلث امرر الطفولة ) 8 


اختلف :اللماء حول تحديد المراحل الزمتبة 
التو الأطقال + اختلاف الناس فى مقاملتهم على .هبن 
العصور وكر الدهور . فين العلماء من دقق فى 
التتسيم »ميق المراسل. قتجاوارسبطل مل بي ل 
انام الاسيوع : 


. مرخلة الفهد‎ 2 ٠ 


احسبرع ااا 


ومنهم من عمم فى التقسيم ؛ ووسع من ثطاق 
المراخل » فجعلها مثل قصول السنسة اريعا على 


المتوال التالني ]13 
وسور “تعد د د .: 
مرا سل اللو ا 0 
1 اللفرلة الاوك انتكتووية عن اأصام ها نايين. الصادسة و 
2 - الطقوا النائد انا العابّة عسره" | الا “رركا 0 
3 -"السلراهة تحن" '|الثائية الخامسة عشرة | الماشرة" الثاللة غثبرة 
4 البلوع ار ارهد |الهامة عفغرة التاددة عقوة|ألثالثة عشرة - الزابعة عشرة 
على ندال التتعححة #بوضب 


مواتع البلدان + وتقلبات الظواهر الجوية » فكذلسك 
مراحل انتمو ؛ لا توجد بينها حواجز منيعة تحول .دون 
أن تطول هذه المرحلة وتقصر تلك ؛ او تسحب احداها 


ل 0 


وقد إعتمدنا فى التقسيم على راي استاذنا محمد عظية الابراشي الذي اعتمد يدوره على كتاب 


١‏ نفسبية الطفل ) لمؤلفه الخب 


بر السويسبري الاستاق كلاباريد 
المعاوف المضرية استدعته سنة 1929 مع الخبير الالكليزي مستر مان 


الذي كانت وزاوة 
فكتب كل 


مهيا تريرا دما براة ني العم عن عيوب © ونا اقفرحه من دساال لملاجيلا. 


3د 


من .حساب الإخزى. + عل ذلك حبك تمداد: !! 

توع الوؤاقة ؛.ووفقا«لتبتصاين“الجتن :1 
اقن ‏ حتريبي ».لا فى مظاخر الظييمة 
وحدها:» ابل تى مزاخل" الثمو: الزمنئ: لد الطفبل 
ل 


ومهما يكن من آمر التقسيم 4 والاختلاف يشائها 
فان الذي لا جدال فيه » هو وجوبالمناية بالطقوّلة 
من المهد الى الرشد © وقى كل وقت وحين 


اقيتكرن اللففد ل 


أن اما قامت به النجممية العامة للآمر ‏ المحهدة 1 
وما نقوم نه المجتمع اليوم فى ضما العناية 
بالطفولة أ حسنا مرموكا فى مثائلة الأطّنال + 
وتعزيرا لما قام به فلاسغة الترنية وعلماء التقين مذ 
ب تقهم الاظفال > والترول آلو 


واعل من اثر ذلك اقدام الدول | الراقيننة علق 
بجع الدراضات التقسيكة أ ونابليسن مماهتة 
وبعايل لعلم التفبى الطفلي بقصد.انجان ِراماث عامية 
رسينة تستفطب التكوين النفسي والاحتماعي 
للاطتان © وتمهيد الطرق لتموهم 'الشوي 6 واحفيثار 
إحسن:الاساليتٍ والسروط الممكتة للك النفو :مما 
أدى باليِغْض الى تسمية هذا القرن الذي نمت خلاله 
هذه الانجازات ب ٠‏ فرن الطفل 


2 


وادى بالبعض 'الآخر الى اعتقانا. ان العناية بالطفسيل؛ 
اليوم ,اعليندت.احببنا نما أن" * ,وان اآباء ‏ المجدثين 
هم وحدهم“الدين: عر نؤ!'طرق'التربلة المتحيخنة 
والتيوها . 


ولغل المربية 'الامريكية مز 
كتابها القيم ١‏ الاطفال قوم 


اليلق د 


ا 
. 


تنهج النهج الذي برعد اليه الاثر القائل : 7 1: 


يراه اناد الترييةالندزليّة المقدتون » فبي حقول فى 
متدمة كتابها ذلك 

« لمدة طويلة وانا استمع - دون مقازضة 2 
أفكار بعض المحدئين الدَيِنَ اقتموا انفسهم نان الثر, 


الجترلية بالاسن > كالت علها خط وان آياه ايوم .هم 
وحدهم. الدين: ينهنخون التهج: الصحبح + تكنى لم اعتقد 


0 


ان رابي بصراحة هو ان التتتجيع المطلق 
التعبير عما "فى النفس 5 قد خَطا آلى الانام خطرات 
جد بيد 4 وج مارسساجة قباد بو التق ادم عقا 
أى حياة منرلية مكآليّة » هو العودة الى المحة 
العقلية, ٠‏ والبساطة + وألتظام ٠»‏ + 


وسترسل العامة قاللة” * 


٠«‏ من الواضح أن | المنازل ) لم تكن كلها بالامسن 
اكثر تمائلا مما هي اليوم . ربها كان كثير مسن 
اباد لباقي التصف >" الذين كاللتكا #واجهاتم 
واؤامرم تتحصر في (٠:‏ افعل كما'اقؤل © لاني اقول 
ذلك ؛ * ولكنآباء اليوم الذين بعلتون أن الابتساء 
والامهات المثاليين بالامس ؛ لم يكونوا لابثائهم, صحابا 
الممنئ الكامل هذه الكلمة ؛ يجب ان تكون ذواكرهم 
نختلف عن ذاكرتي جد الاختلاف « - 


وتششع ايميلى بوسست على سلوك بعسض الاسن 
الديلة فقول 1 


« كل إعضاء الاسرة (عدا الام .ربا ..وعاليا با 
تكون هي كذلك ) يغشون المنزل ببساطة ليناموا » 
الباكلوا بين القيئة والاخرى + ليليسوا »م بخر. 
فلا بتعدى حديثهم حدود : (أهلا ) 4( ضباح الخيرا» 
.إلى القاه ) © بوذا مومه ادوع لا بسكل ,سورة 
غادبة للاترّة اليوم» لا نى المدن الكبيرة تحلب » 
بل حي فى المدن الصغيرة التي 
ولتحذت المؤلقة عن اقدوة'الحبلة واترفا كفن 
تهذيب الطفولة وتربيتها ثم تعقب على ذلك قاللة : 


« إن تعن زرعكا البتصسج » والورة © وقوان 
الكلاضيالبطتوب |“ رلعؤحىاء «الناشمين © 
فان الشذا سيتمو عاظرا ؛ وبالتسية للبعضن عنا 
كتج عط اذ اناكروت نومار ارس 
| الألفينيوم”  ')‏ وكاس القرض"٠‏ اعون ول ) 2 
والثالية > وافباههاء نائنا تتنظتل على الوان 
بهيجة » ولكننا بالناكيد أن تتتطيع أن نمتحها النذا 
مراف عطر + ولا ان تضيقها قرسا طلاء © ونا ن 
ان نجع “قلبلا الى الوواء ؛ لترى ما ذ1 زرعت 


عن الاحصاء 0 


-88- 


الانسائية ‏ فى ارضى طفولتها ؛ هل مهدتها جيدا 
وزودتها بها يجب من سماد وحرارة ورى 


الارضية اسن فلالها تعد الاناية نا تسد ؟ 
وهل منحث الانسائية صثازها كامل خقوقهم قى 
مخائي الحياة ؟ وعل ثامت بواجباتها'نحوهم كنا 
يتبغي 3 ام أن فى الامر اجحافا وتقصيرا يشبغى التذكير 


به » والتنيله عليه © ابعفاء به فن الستقبل 


وقاجحله . 
حقوق الطفل الطبيعية 


وتقصاد بالحقوق الطبيعية نلك التي ترتكرٍ على 
اساس من القريزة اد القطرة التي قظر الله الثامن 
عليها » لا تلك الني تستند الى قواتين. وضعتها تخبة 
حاكمة لمجتمعات بشربة متطوزة متم 
الأفكار ء و نطور التماذج الحضارية . 
بيك المع عنايدة صمت مسالجتها ات “قل الشعاقة: 
الذا نزى ان تسر على اغنمها » ونتمشتل فى خحسق 
الحياة ؛ الذي بتواقره ‏ مع اعقاح النتعمر التوايل 
فى سبيل أند أفضل ‏ تتوافر سائر الحقوق ٠‏ 


تجدد 


حل قالطفل فى الحياة 


اعز بيه فى الحباة > الحياة تفسها ٠‏ واكبير 
الخاسرين ؛ الغاقد وحباتهم غواية من الهم 1ار 
تتيجة تعدى غيرهم عليهم . واول من تعرض لهلاء 
اتازة الفادة كد مز “سشافات وحتية لحيحةاخق 
الدهز ت الاطقال -ذكزانا زاثانا + كبازا رضغارا .+ 


قبل ان انتعرفن اللمعاملة السيئة التي 
الطفؤلة على ايدي فموب: العالم المختلفة » ونتعرض 
كلك لراي الاسلام قى هذا الجرم الشتيع ؛ تشسير الى 
ثلاث حقائق جامة * 


١ ١‏ ان جرينة اراد ؛ وفسل الأولاد فى 
الجاهليّة قبل الاملام © لم تعن شائمة الا نى بعض 
الطون من 1 ميم ) و (اسد )> 'لاقى قبائل 
عبه الجزارة العربية كلها » خلاقا' لما وعَمَة البعظ 
اجهلا أى انجاجة او تلبيسا ٠‏ 


4 بقع جيل 
مياه | تبحر الا 


بان هذه المملية البشعة كانت تراؤلما 
شعوب كثيرة فى مجَتلفت ارجاء الكون ‏ كما سترى 
: وظلت تزاولها الى حوقث غير "يعي © وما 
تزال تزوالها اليم فى صورتي ١‏ الاجهاض » ونرك 
المولود ٠‏ غير الشرعي # فى المراء ؛ وعلى قارفة 
الطريق ؛ ليتلقفه محسن او محسنة > أو ليلقى مميره 
لمجي 


- ان الاسلام ابطل كل هذا : ونللة 
بمرتكبى هده القبيرة + بمختلف آنانْب الأيعد 


والوجسبى . 


لم تكن .موب الحضارات القديّمة 7 
تى ممارسة قثل الاولاد » يل كانت نرى فى هده 
الجريمة سلوكا معتبرا معقولا 4 وعاذة متبعة مألوفة + 
اسيلة ميسورة ٠‏ 


1 كني اينا مريز الاكماع فى مدن التعاقة 
والفلسفة والحضارة والديموقراطية ؛ كانت عمليتة 
تخل الاولاد عملية مستساغة ؛ تجد المتحمسين لها 
والندافمين عنها حت بين عمالقة الفلغة الافربقية 
امال افلاطون” وارتسطوطاليسن + 


بي عل الجن 42 لجع ياج دا 
| واكم جرد دالت 

على أن القانون يجب أن بمنع تربية المعطوبين 
؛ واذا اقتضي الامر ؛ ودآخل الوالدين أى. 
شان فى طبينة النواود الجديت ومن كقافية » قن 
ب أن تتم فى أقرب وقت ممكن ؛ 


3 وقى" استبوتلف أكحان: القالوقابنص على ان 
الاب يمجرد ما يولد له مواود » يجب عليه ان يحمله 
الل كان اتحيق.+ ليشاحمته .كاز )اللقوع > فاق ولتخدرة 
اللراقهالشتفحة »الوه مَتَحيلحة انخليقة © الفاذرة 
الى والده البربوه + والا قدف ابه فى مغارة كبيرة 
عمقة عتد سفح جبل ١‏ تايجيتونن ) (4) . 


ومن ستقزية. القدن + ان هذا القاتوه ‏ قيمننا 


مهنود ١‏ جنوبي امدبتة !نتبرظة #اياقصى جنوي اشبه جززيرة ١‏ موراه ) النتدة. فن 
بن الفعوسيط بغلى,شكسنل اصتارك بع الإبتتشهاء 


ربت 


قيل - كان له الثائبر الحسن" فى حمل الامهات اشد 


زاذا ترعتا المامي أجائنا © وعر جنا على 'النصور 


ومن م امسن انين بات بوت "ماهرات جه 
بالفخر والاعتراق . 


3" وفى ائر اللجتمموربات الأقريقية الاخرى' * 
كان النانس بنظرون الى الاطفال الاغلاء ثقلرة كلهكنا 
الؤدداء ولجرية واعتتار م الإمر الذي كان ؤدي 
بهذه الظغولة الضعيفة المقلوبة على امزها ؛ الى الهلا 
لحري حدما 


| اماافى ورم القديمة 4 غغلن الريقم امن كله 
التضادر التاريكبة"» وَسعوات مع "الباعتين” من 
لرق هذا الموضوع فى مؤلفاتهم ١‏ بدو كما لو كان 
من الثات المؤكد ؛ ان السنؤولية - فى الدرجسة 
الاولى - كانت تلقى على عاتق الوالد الروماتي + قهوا 
الذي كن بشن إن إقرر م ذا كان ينيقي أن يسح 
الولده بالشياة او لآ لمح 


ىن بلاد النككمتافيا |"النروع تللا) كان 
سحل لفل ركاب للقة ني دوك او امت 
حياة الراحد منهم نظل مغلقة فَنْ المِنران > الن ان 
يسكمه وإلدة الى ظثر كتولى زقبائتته وحقالته 
فاذا كان المولودة ميف البنية + آو كان 
انتى > كان من. المتتهعن لدى دهان 
يبقوه عل قيد الحياة » بل كان عليهم انا يعرضوه 
الدوث بالخدى طلريقتين اخلاحلاما برا 


"'- القلاف به الى الحيواناك والوخوس لكي 


ب - تركه لعوامل البجو القلسية كي 


يه 


6 فى يائرالاقطار ».وفى, سائر. البلسدان 
القديمة » كان قتل الاولاد وتعريضهم للهلاك والموت 6 
هو ااقاعدة » وان كان لمذه القاعدة كبا هو المعتاد 
بعص الاستيامات - 


5 «دوزة . كلبة سنسكريتية الاصل ؛ مآخوذة من 
ابن - قالممئى الحرفي للراجبوت ؛ أبناء الملواما من طائقة الكشاترية 


فاننا نجد جربمة قَبَل الاولاد ؛ ما تزال تمارس ها 
وهتاك + بشكل ,او بآخر 


إولا ‏ فى شبه جزيرة الهند : كان الهندوس 
بمارسون قثل الاولاد 4.وبخاسة الاناث منهم © بشكل 
مرعح .. وكان من المحتمل ان يظل الفتدوس سادرين 
فى عوابتهم اوغوانتهم “تلك + لو لم يظلهم عهد ( ماركيز 
وبلسلي ) الذي حال بينهم ربين الاستمرار فى غك 
ادناء هزّلاء الابرياء الذين لا خول لهم ولا لول . 


انفي 'قبائل « الراجبوت ١‏ (5ا » كان مضي حر 
الذين بولدون ثانا » الأعدام لاامحالة © ما مدا البنات 
البكريات » نقد كان الابوان ببقيان على ابنتهما السكرية» 
وكاتهما اننا فملا ذلك ؛..حفاظا على الفسل أو التوع » 
لاارافة نيذه المسكيتة . 


ثائيا.ت فى بلاد الصين : كان فتل الأولاد امرا 
خائما بين السين"ذأركال, السكبلطا الرئيسي” فى ذلك * 
07 كر 
تطليق زوجاتهم فى فترات هورية متعاقبة ... واذا 
عرقنا مدى الكثاقة التي بوجد عليها سكان الضين » 
ادركبا مدى الخشارة السيمة ٠‏ والبوار الذي كان 
ايحيق بنسية مرتفعة من هذه المخلوقات. الضعيفة 
التية الحظ . 


الثا .هن هؤلندة الجديدة ( وهو الاسم القلديم 
الذي كان يطلق على السترّاليا الحالية) :كانت السلوة 
فى الحراليا ؛ بجهضفن اولادهن » ويقضهينن على 
اجنتهن ؛ بواسظة الفغط على ارحامين » وذلك بغية 
التخلص من. الجدين التاشىء + وتجنب ما يترتب على 
الولادة من منغاضض + وما يتبعها. من تكاليف الكنافة 
والتربية والاعداد للحياة . 
دم بمعنى 

أو طائفة. 


عمق بمعنى ملك ؛ و 
اكز 


تنحسر اما من:اصول عندوسيّة ملكية. قديمة 8 وك + .ونطلق كلمة. الراجيوت على عدة قبائل هندية 
المحاربين ‏ دكلعا هاتين تشكل الطبقة العائية'افى التظام الاجتماغي ,للهندوس البراهمة”. 


ت 8 جد 


واسات اك ينهم ارشع وريه 
هذا الجرم فى هذا الارخبيل ؛ لدرجة كاد يصير ممها 
انظاما متبعا » وقاعدة عامة مسلمة . بحدتنا احد الثقات 
مما كان يري لى حدق هذه الجزر فيقؤل :فى 
جهات من | اقانوا اليغو ول نعل 
الاولاد الى) مدى .هو اقرب الى الثلثين نمه الى 


التحك ؟ . 


33-5 


بتضح مما :نقدم ؛ ان حرمان الطفل من مزاولة 
حققه الطبيعي فى الحياة ؛ بهذه الطرق الوحشية ؛ 
وبمثل هذا الشسيوع والاتتشار عبر الزمان والمكان » 
انما بشكل جريمة تكراء تستقظعها الادان السماوية 
وينكرها العقل والمتلق والشرع مما - 

العلنا اذا تعمقنا قى البحث عن جذور هذه 
العملية البشعة؛ الغيناعا انجة عن أحد مواسل 
دئيسية يلك 


1 سا عامل. ذريتي او :اغذهبى ١‏ .ويتميل .قى .ذلك 
الشمور الذي يصه الوالدان او اجدخما »ا ويزيكسن 
على اسابى من الدنانات الوضعية أو المذاهب الدينية 
الشالة المفللة ل 


| ملل اتتكادي: + ورعلفلااى #اقنت 
الحباة ومضاعبها الثى تترتب عادة على تربية الاؤلاد 
ورعاتهب ٠.)‏ 

3 - عائل الميل والهرى : وبتمثل قيما كاتت تقوم 
به الامهاث من أهالي جزر فيجي ‏ مغلا - حبث كن 
بتخلصن من أولادهن غالبا بدافع من الشهوة والهوى. 
وللتاس سا كنا قال الشامر المربي. . قيما يعشقوت 
مل اعينيء* 


الاسلام وحق الطفل فى الحياة 


جاه الاسلام وكثير من شعوب الارّض - كما 
رايقا 2 كر دماءاابنائها ) وقتضت راك اذاه ختينم 


ليقو ١‏ مانالا 


بض الجنوبي *. وغربي, خل 180 من + 


وسط ابعر لجى من الرشارخ والظلعات ‏ رسولا 
ورحمة للعالمين » فوجد عدوى الوؤباء الففاك 
بالطفولة ؛ قد اصاب بطونا من قبيلتي تيم واد 
العربيتين قد عضن الجوع بنابه الحاد » بنض افر ]دهماه 
راغوى شيطان الثيرة والخوف من العار » البفض 
الآخر » فانساقوا مع المنساقين فى هذا التيار 
الجارف الجائر . فما ذا كان موقفه ب عليه الصلاة 
والسلام ‏ وهو المبعوث رحمة وينتذا للشتيفاء + 
اوهدابة للبشر ؛ وقيادة رشيدة لهم من تيه الظلمات 
الى ,عالم التور القسيح ؟ 5 

لم نتف الاسلام ازاء المشكلة. مكتوف اليدين 6 
بل تضدئ بالرحي .الالهي . العتدمن © لمننكا! المرغن 
العضال المستشري فى اعضاء من جسم الامة العربية 
اخاصة » والبشرية عامة ؛ فعمل على استتصاله مسن 
الجذر 4 اذ حرم - فى حزم وعزم واصراز - السواد 
الاؤلاد . وام يعتف بهذا » بل حرص على ايقائيم 
على قيد الحباة # وعمل على توفير: الرعاية: والفسذاء 
لهم + يما شرعه لصالحهم من وجوب العناية بالرضيع 
والمرمع على حد. سواء. .. قال تعالى. فى بسورة 
البئرة ١‏ 233 ) :.« والوالدات يرضعن اولادهن حولين 
كاملين. لحن اراد أن.يتم الرضاعة © وعلى المولود له 
رزقون وكوتهن بالمعروف 8+ 

ولا يكتفي كتاب الله بالحرص على توفير لوازم 
الحياة الكربمة للاولاد ؛ بل ثراه يدعو ويشجع على 
الجابهم وتربيتهم والحفاظ على حياتهم 6 حين جقلهم 
احدى زينتي الحياة » حيث قال فى سورة الكهف(46)* 
٠‏ المال والبتون زيئة الحياة اللائنا » م 


ومائج القرءان الكريم داء قتل الاولاد قى عدة 
سور قرآنية 6 بآبات 'بيئاتا اتلجت صدور المومتين » 
وكانت اجروخ الانسانية الدانية بلما'شافيا:ة حين 
اوعد سفاحي دماء الاطال الابزياء بالويل والتور » 
وحين .وصفهم. فوصههم بالغافة والضلال والخسرات 


الف راخبيل فيجي من 322 جربرة ؛ منها 106 غير مسكوثة ٠.‏ ويقع شهال خط عرض 20 من 
لوط الطول ‏ العاصمة الحالبة لجزر قيجي سوفا 
اهم المنتجات السكر والنوق والادذ.والبن والكاكاو . 
والحديد. ماحتها 18.233 كيلومتر مربع » وسكائها ازيد 


-- 


إن ٠.‏ قال نعافتي"فى سورة الانعتام'[ 12140 : 
؟ قد خكل لذن قتلوا اولائم لقنا تي رظنم 
لحرتو رركي الل اضراع عان النه. زلا مدو رن 
ايا تلن 6 


وَفى ورة الأتعام أابَنا"1517) تمن القزقان 
عن“ قل الأولاد” » ولتحرّمها تحرْبمًا الما أخبات يفون : 
قل تعالوا ائل ننا حرم رَبك عليكم الا تتبركوا به 
حينا ء وبالزالدين احانا ٠‏ ولا تعثلوا لاد امن 
املاق © تحن ترزتكم واياهم 0 


اولقن العوقف ندم لوتبتترة» اتات كروا) 

حيث :نقز | قولة-تسالتكى :فلولا “تقلتو :ولا د كم 

خشية افلاق..: نحن نرزقهم .«اباكم ».ان تتلهم كنات 
عو سردو 


ولدينا وقفة قصيسرة ازاء عاتيسن. الآبتيسن 
الكريمتين» ابتغاء تصحيح المفهوم ». وذكر 2 
غابت عن اذسان .الكثيرين ... 


فتصحيح_المغهوم يتعلق يترجمة الإيتبن الى 
اللفات الاوروبية الحديثة 4 دلكم ان جل المترجميق 
- ان لما تقل كلهم بسوون ترجماتهم بين عبا رقي 
ابن املاق ).و١1‏ حشري لملاقم) ا فرقولوى هما بكلا 


أت نولو عو الادلي 
: فى اللغة القشتالية: 
بين العبارتين فى الترجمة © فيشيموا 
المقهرم الستيهر للتعبير القراتي البليع". 


اما ,التكتة_البلاغية فلتببانيا اقول :إن 1 من | 
اثتي قى_المبارة الاولى تقيد العلة والسيب + ومن تم 
كانت تختلف عن العبارة الثانية من حبث الدلالة 


فالالى. ]امن املاق')-تمتي 1١‏ نتيجة الاق ) * 
اى انها تقيد أن قالي اولادهم بقملون ذلك + لالهم 
بالفمل يقاسون الفقر ؛ ويعاثون العوز : ولذ! وعدهم 
الله وهتاهم > وغل الحكم مالحا اناه الإسبعية فى 
اارزق» حيق “قال ٠50:‏ فحن ثرو تكم» أو اباهم-9 + ال اه 
ذكر وزق الوالدين المجتاجين اؤلاء لا سَقعه أبرؤق: 
الاولاد الذين وللنوا حديثا او سيولدون . . 


أما المتارة الثانية'[ خنسية:املاق ) قتقيد ان 
قائلي'اولاذهم يفعلوت ذلك خَرّقا من النقر الذي قد 
تدهمهم نى المستقبل © ولذا تاسب ان بكون تسيل 
الحكم بهذه الصيقة : ( تحن 'ثرد قهم واياكم 1 » أى ان 
الله تبازك وتعالى نض - اؤلا ‏ على رزق الاولاد التدين 
اهم امظنة 'أفقار والديهم'؛ تطميتا ليؤلاء 6 ثم اتبعه 
يرزق الآباء الدي لا يكتسي الآن اعمية قصوى » لانه 
واقع بالقمل ؛ نهم وقت الخطاب » كانوا يترفسروت 
على ارزاتهم لارجة من الاكثقاء "الذاتي 7 “ناس بها 
نلك هي النكنة البلاقية © وذلك هو سر الاختلاف فى 
اصفة ؟. 


ولترجع الزامادت سير عق دري موطف 
الأسلام ازاه قتل' الاولاد » فتقول : .انه على االرغم من 
اناك لجل يبه لقريا لهجا ندل ولق المة 
( الأولاد | » فان كناب الله مر رجل * لم نقتا تخضهن 
بالذكر فى غير ما موطن أو آبة » ويشتع على ما كن 
بقاشيته يوز زالواد © رونانعات ا سبع شتمرةا والنوفقق مق 
مشثافن +الخزي “والفضيحة والعان ...ونا يشاوم 
تغرسهم .من روح اجزامية ترمي الى التخلص مسن 
الفولزنية الموقة . 


تقول تعالى فى بسورة التجل؛ | 58 - 59 ) 


« ؤَّاذا بشَر اخدهم بالانتى ظل وجهه موذا وهر 
كظيم ؛ بتوارى من القسوم من سوم ما بشر يله 
كط ره ون كام بسيعيه عي الحيرات ا 
الا يتاء ما يحكيون! ١‏ - 
ونقول'نضدد الانكاز" على من 'بِرْعْمُون ان. الملائكة 
رن عنم امن أن تكؤن لهم بسانت 8 
١‏ اع الخد مما يخلق بنات واصفاكم بالبيت 8 'ؤاذا 
بغر اخاهم يما ضرب للرحمن مغلا ظلل وجهه مسودا 
عر لما اأياية 6ن 
فى سورة التكوير (8--9) يندد القرءان بالذين 
وادوا بيتاتهم.ء ويؤعدهم بِالْعَقِاب الذي يبنظرهم عند ما 
تجيب التؤودة عن السؤال النطروح عليها يوم 


ولم يعتف الاسلام بهذا الموقف المشتريك + بل 
انجد/الشرمة الابداقية خاطت برعارته ا« ال في 


الانسائية بهالة من الخرمة والتقديين +:وخانظفت 
حتى على الاجئة فى بطون امهاتهم +اقحزفت بامباع 


كك 


كراء الغلماء| المسلمين ع عملية الاجهاضن © وامتبرتها 
من الواد الذي يعاقب عليه دنيا واخرى . 


ولا يفونتيهناران إشدر. إلى ان احد الكتتاب 
الغريبين حاول ان, يجمل المسلدين معشل قبائل 
الراجبوت الهندوسية قن قتل اطقالها الاناتث + 
واستحياء البكربة.منهن ,؛ حين قال ,: 
1 


عن البحيديون (عذا ١‏ ) يميلون" الى ممارسية 
الميلية ذانها 4 تم انوا ينجزون غرضهم - بضفة 
ريسي ما وسقلاد الاجيامن .د 
السليرن الجَديروْنَ بهذا الوصف © برفاء مسن 
هذة التينة ايركز اللاقي موادم يويف - والاسلام 


- كما وابغا 5 والواد 6 والاجهاض 
ويشجبها ؛ قكيف يجوز عقلا أن بجمل اتياعه يميلون 
الى ممارسة هده العملية أو علك.؟ ان هذ! تناقضش 
لاحر ؛ لايمكندا التليم به . أا اولثك الذين اتجواهم, 
الشنيطان » وخافو! التضيحة او طاثلة الشبرع الاسلامي 
أو القانون » "فقاموا بتَمليَاتَ"اجها ض|ء يفائهم ل بمثلون 
[لسعاسى ملازية كر يكير الاجراني :1 
حدقا المدلامر به« الام وان اللمالطكي لكثيرون 
حتى فى ارقى الامم المعاصرة واكثرها تقدما . 


ان موقف الاسلام من العمليات الثلاث : القتل 
والواد والاجهاض + واضح سليم لا غبار عليه » ولا 
يمازى فيه الا مثالك او جاحف . 


قي العهبد القادم 
قسم خاص باليؤتهر العاثسيير 


د 


من العبّث الدّعوة إلى ركَايةَ الطفل.. 


وممّات الألاف من أرواح الاطنال تخصدها القنابل 


يحور الاسلام 


اجميل جدا أن تدعو غياة الامم المتحدة لجمل 
عذا العام سنة دولية للطفل ؛ تالولد والبنت يولدان 


على الفطرة:» وهما من هذا المتطلق احق المخلوقات 
واولاها أبالعظف: والرعابة والحدب © تعن كتسلنين 
تعتبر هذه البادرة مستتبطة من تعاليِم الاسلام » 


ونعدها امتدادا للعنابة التي يوليها ديئنا للطفل جتينا 
وزضيعا ومراهقا وكهلا فشيخًا ؛ باعتبان ان كل 
مخلوق يسبغ عليه الاسلام اسعار. الزعاية-ويخلع عليه 
اردبة العثابة من المهد الى اللحد. ؛ وما كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الا بشير! وهاديا للانسان فى 
جميع اطواره وكافة مراحل حياته (.وما اونبلناك الا 
اريم فاماتتك 10 


وكتاب الله الحكيم وسنة رسوله الكريم يظفحار 
بالتعليمات الالهية والتوجيهات النبوية لغائدة السلفر 
ولعامة البشر » مما يؤٌكد بصورة جلية ان الاسلام دين 
جا اساسا لنشر الوبة السلام بين كافة عباد الله , 


هدًا عو المحور الذي تدور عليه تعاليم القرءانة 
ومن زواياة كلها تتطلق النغوة المحمدية قى هذا 
؟لباب » فالاخاء والمحبة والعطف والمنابة والرعاية 
.والاهتمام بخاضر الأثان فى ذلياة. اولا 4 بواقداد 
اجو الكقانب السياته: فى أخرناة. كا 
ديننا الاولى .واهتمامانه العامة » وهكذا يكون الاسلام 


+ من اهداف 


للأسعاذ ب رالعز ق الذتا رك 


رائد! فى هذه المجالات بالنسبة للاديان السايفة 
واكافة الانظمة والتشريعات الني مدرث أ و:تضدر فى 
مجحل ١‏ 


نقطة الضعصف 


والذق اسنترعى التبافنا وشير ذهكضا أن 
لانم البعحدة وهى تسبدى توصيتها برماية الطلفل عقف 
مكتوقة الايدي امام الماسي التي يعيشها نات الالاف 
مين الاطقال:فى بجميع :اطرافالدنيا.».والاغرب من خقا؟ 
والاقظع ان الدول التى تباشر العدوان وتزاول القظائع 
وتعمل على 'ابادة الاطفال ؛ بالاضافة الى مذايح آن 
وامهاتهم > هي من اعضاء العنتظم الدولي نفسه + وهداً 
منتهى التناقض فى البيكل العام لهذا المتتلم » 
وتناقض من هذا القبيل بقلل من اعمية كل التوصيات 
التي يصدرها ؛ ويجعلها تفقد المنصر الإيجابي منها ف 
نفوس كل المظلومين والمضطيادين ٠‏ 


هذه ولا شك نقطة الشهف ألتي تعتري الهياة 
النولية 6 وتجمل متها اذاة غير قتائرة على حسم 
الخلافات ووضتع حد للامتداءات الني تطفع بها قارات 
ألدثيا ؛ وهى علة العلل فيما بعيشه الاطفال والامهات 
والآباه من تشريد وتجويع ونيه فى الفياقي؛ والصخاري 
بباشرها أزلئك 


قوارا :من .ويلات الحر 


المتمطشون للدماء البشرية . 


35-00 


ونى نظري اناقل ما كان على افياة الامم المتحدة 
ان تقوم به نوهي توصي برعاية الطفل ‏ ان تطرد عن 
حظيرتها كل دولة تحصد ارواح الاطفال لحا 
تنايل مدافعها وصواريخ طائراتها على الابر 
عانوا مغارا آم كبارا 6 وهذا أضعف الايمان . 


حا رام 


لأيقفاا مم 
ولا مناص من الاشارة بآصابع الائهام الى 
ولا مفر .من ابراز بعض :العناطق الثي يتعرض فيها 
الاطفال الى التجويع. والتضريد والابادة 6 حتى تكتيل 
الصورة المقجعة امام الانظار وتحدد بعالم الاطار الذي 
حيط بلولتك المعدبين فى عالم يتمتدق بالحضارة 
.والرقي > وهو متفمس فئ بحر من دماء بريلة © ويتعم 
بخيرات ارات قكركة كن بسلا نوع الواتناءة 


الضورة الى الاذفان ؛ 
المعتدين + 


0 
عليها 'قتابل) النايال باستمرار ‏ .والبقاع التي تحصد 
ب الطائرات والمدائع والصواديخ مات الارواح 
.ون مبرو 1 اللهم الا قسناوة القلوب » والتعصب 
ا والتمطش الى سفك الدماء » والرغية فى 
السالط ؛ لا اقل ولا اكثن ؟! 


منظر الاغدوآن 6 ومتشاهد ثعبا مسالها اقتصب 
اتوت انه وبلاده بقراد جائن باوكه المتتلم 


التقغز يبقسرنا- الن:«الهندالستنميةالنئ :حملت 
وتتحمل مر وبلات حروب متتابعة طال امدها وتعدرك 
أشكالها ومبرراتها » لنشاهد هناك ظوابير من الهاء 
من نار تلك الحروب وهم فى حالة مزرية من الجوع 
والعراء واليوؤس والشقاء . 

ولتعرج على جئزب افريقيا وما تعائيه من كوادث 
ومصائب على بد عصابة من البيض التى لا تزال مممئة 
ددا محروتها يقل النع الخري: ولتتالن 
والاتتصادي الذي عسل الليها بشكل لو آخر من ادن 


بعش الجبات الحاقدة على السود:والتي لها ضلع كبير 
فى اذكاء حركة العمييز العتضري + 

ولتنتقل الى لبان المربي لالم لثراه بعيش 
ليله وتهاره تحت وأبل القنابل"وازين الطائرات التي 
تصب جام يها على نخبدات اللاجكين الفلنظيتيين 
الذين تطاردهم الصهبوتية فى كل مكان » رقبة منها فى 
أخماد انفاس من بقي مشهم على قيد الحياة © وتظلما الى 
أن يخلز لها الخو « قتبيض » قى فلسطين المقتصبة. 

ولا بد - ونحن نستعرض ما بتعرض له الابرياد 
من شاناء وعناء من ان :تعود بنا الذاكرة الى .الفاجعة 
التي سسيبتها القنبلة الهيدروجينية لمدينة هيروشيما 
فخلفتها يبابا » بفض النظر عن الحرب التي كانت 
قائمة اذ ذاك ‏ قالحرب.لها مياديتها وساحاتها : اما 
المدن البتترحة والأهلة بالبشر الآمنين فالامتداء عليها 
يعتبي فى نظر القوانين الدولية والاعراف البشريسة 
والتعاليم السماوية اجراما نظيما بغى. حق الانسانية 
الت لا ذنب لها بسوى أن القلوب الك 
اتهمد فيها الحياة فى رمشة مين ! 
لوالناساة قري لاعلا وعلى 


الشريرة ارادت آن 


حدود يلدنا » فهاهم حكام الجزائر طردوا ما يربو على 


ولم تدعب 


من ناء ورجال واطفال 
| ورموا بهم خارج 
نة وفى حالة يرثي 
لها من البؤس والشقاء » لا للذنب سوى اتهم مواطنون 


عفازية, 


ومن الفظائع لمر فى هذه الجية ان 
ميسعرات قدوت تراس عي الو 
الفاشمة من ببى أحضان امهاتهم فى محرائنا عقب 
حلاء الاستعمار الاجنبي متها دون اكتراث لتويل 
امهاتهم ؛ ومن قير أعتمام بصراخ اوللك الاطقال وعم 
يفتقدون حتان امهاتهم وحدب آبائهم ٠.‏ 


هذه صورة مؤلمة من اوضاع بعيشها ملات 
الآلاف من الاطغال > وتللك بعش المآسي الني كتمرض 
ليا الانسانية المعدنة هنا وهناك » قهل فكر المنتظم 
الدوتي قى وضع د لهلذه المآنسني والفظالع والمذايج 
التي تتمزق لها القلوب حزثا والها » وهل حاول 
اعضاؤه الوقوف بحرم وعزم وضرامة ووضصيوح فى 
وجه المعتدين الآثمين وارغامهم على التراجع عن 
خططهم الجهتمية :فى ابادة البشر وقخريب العمران 5 


ب 


موقفنا واضح 


اننا كبعر اولا.لا نقر الغدوان على الانرياء؛ واننا 
كمسلعين ثانبا.لا نهم مثل هذه الارضاع التي تعمد 
قبهااارلات حصمعارة دلوب من المنطق أن ريشق الى 
أنإن ١‏ عامل الاميائية © فى آله فسوة لرقايية 
الظقل ».ودماة الاطفال تجري بغزارة فى كثير من بقاع 
العالم » وارواح بريئة تصعد الى السمام فساكيةٍ ظلم 
بي الانسان ٠.‏ 


ونحن تمذقق اللنغاء' برعاية. الطفل »وهنا .ةر 
ثداء مشلفوما تموققن: جدي ريع وخانتم: لفذة 
العامتي الفظيعة التي بتكب من بع دول تعمتتتسع 
بعضوية كابلة فى منتظم دولي عفروض فيه ان لا 
بتخذه المعتدون. مسرحا لتمتيليات: تبرر اعتداءاتهم 
بخطب رئاثة ظاهرها الرحدة وباظنها العذاب © واحسسق 
وسبلة واجدى خطة لوفتع الامور فى تصابها أن 


بقتدى المنتظم الدولي فن ممالجة .هذه الاوضاع بها 
جاد فى الأثر « الخلق عيال: الله ».راحب الخلق الى الله 
انقمهم لميالة » - 

ومفهوم ومنطوق « النفع » أن تحقيقه لا يندرج 
تدك التوشيات 0 وانها بيني إن يباغتر دايا رتغورة 


ارمع ات فيه 
وى 
فمسى "ان يزاجع' المنتظم. الدولي موقفه فنن 


الدول الممتدية + ويعلن بصراخة ووضوح ويشجاعة 
وجراة"'ادالعها مين * ومده حي" الوسَيلة الؤجيدة 


بدة التي تضفي على توصياته ونداءائة هالية 
التقدير والاحترام + وبالتالي تعيد .اليه ثقة المظلر. 
والمضظهذين ٠‏ 


© من الفظائع المرتكية ان معسكرات تندوف تزخر باطفال ضفار 


انتزعتهم القوة الغاشمة عن 
الاستعمار الاجنبي منها دون اكترات لعويل آمهاتهم © 


ن أحضان امهاتهم فى صحرائنا عقب جبلاء 


اساقلاحه 


روالتيالقه 


-- 
للشا عضر يري رالعليى 
ات متي وجتاو ري 7 كيم كدي سيره 
ابيا الالفشال اد رع 2 نه 
ا ى وقدذارة 
تك 
1 
5 
ل 2 5 
ل ود 0 م 
ا 4 اك اشع ان 
أنبت طورا ببجة ال > وائين السروح إره ! 
ده 
جوج لجوج بحي و 
8 2 1 يلج كد اد اره ! 
دكن نومك اسكاو سكي وحن 
شق د ون كك ٠‏ ات شرفت سحاد 


كين د ره 
من تقيلون عة ار 
فى الويك مه اميسارة 
لاع لكيه فبيلة 
كم 0 0 
فم شتير 1 ا 
ممه 
افج المسيد اللي را نى على ألو ار 
انما الاب 4 01 0 5 
انحن للإسلام صحفب ولك اد 5 
كتف التذامة زلا ىن القفاة ااستمباره 
قالاملات يد 74 والهرى تهج الى 5 
والد. الوقد لا 2 فى المرل اده 
واتعدرف الباق بار ال 1 اند ؟ الاك 1 
ع 1 قرا 00 
م م« ني 
5 1 5 اتنتف اقفن اكت كدازه 
لصن وح 5 7 <> جتن نو خا دار 
السك كي ممعي للتتتلا # يطتوي 1 
_- 300 ا 3 
وشرجي هه حيلم 4 
انما الطل * 


فى اطقال 


ان الطفل مر الخلية الاولى ليئام المجتمع  .‏ 
واذا اردت ان تحكم على مستقبل المجتمع فانظر اليه 
من خلال اطقاله .. ثاذا رايت اطقالا متشبردين بفن 
الطرقات ؛ همزقي التياب. > يتنابزون بالالقاب 6 
وبقرون مل المذرسة رالكلية قاذ يل جديد 
من ١‏ .قطاع الطرق ) ١‏ وسارقو السيارات ) . واذا 
افاين اجون والستكفيات للق . 


أعام 


إواةا رايت إطفالا واعين » اذكباء 4 يتابقوث الى 
الكتاب » |والمسرح ‏ ويناون عن الانحراف ويملاون 
المدارسن.4 وقامات الآلعاب الرياضية » فانت امام 
جيل قويا ,هيم الطفل هنون هه الاضة ...م 
ولا دان جما ينار بمكويل على أنانى يهال 2 
ولقد اهنم العلماء اليوم بعالم الطفولة وتخصص علماء 
اأخربية والطب والنغبى والاقتصاد ,فى عالم الاطفال. . 
ومتركز على موضوع اللنق البرينة والطفيل عي 
الانساك المغريي. ٠‏ 


عن 9ن ى هذا الموضوع بكري 1 
فى مدرسة مقربية ... فى موضوع اللغة العريية 
والطفل العربي .ققد عكف سديقي الاستاق الربي 
السيد عبد الحميدٍ بتنازي على 'تجربة تعليم اللغنة 
العربية بطربقة خاسة على اسالس تطورات على نفس 
الاطفال ولق التطورات البيداقوجية الى التعليم 
المقو بكي 20 


لأستاذ اس لاح 


وففلا بِحث عن المسميات » والفلآقات » 
والروابط بين الجمل داخل عقلية الطفل وخارجه » 
وتحريك القسم بديئعية وحيرية لا تبعده عن الواقع 
المعاضس > فكانت تجربة اجحة اذ استطاح ان يجمل 
الاطفال يتكلبون عربية طليقة سهلة معنمدا ( نحوا ) 
ذا تواعد ميسطة سهلة . و ١‏ صرقًا) للكلمات يعمد 


واتتطاع .ب 
واللشان > ليجمل امن"( الاطفال ) تلامية قادريق علق 


بعد أثلائة 'اشهر فقنك ان يحرك اتعقل 
العوان وخي لياح المحيظة بهم والتسبيرعنها 
بوضوح شكلي ولوني دون عقدة الترجمة او الخوقف 
بِرَ ذلك سس" الناهات 'القي 


تلك دوث 


ان مشتكلة تعليم: العربية! للاطقال التي تطرجهنا 
بعض المعقدين :هي (١‏ مشعلة )اصنطناعية يراد بها 
يت اللفة العربية على أساس :بناء قكر الطفل منق 
طفولته على اساس اجنبي عنه حتى يكون طقلا غريبا 
عن والععمدة بدكية اح .لح نلعاء رالعريية دو اتيم 
يفضلون تعلم اللغة غند. الاطفال عن اللغة عند الكبيو » 
ذلك لان تيم الصقار تعليم اولي يستاجح: الى '( الاسم 
والممى ), ينما تعليم الكبار .هو تلقين افكار ونظريات. 
وعن تم يربطون المشكلات اللغوية بالسيكولوجية 
وبتول الاستاذ السيد عنيم فى رحثه القبم عن اللفة 


والقكر عند اللفل المتشور يمجلة ١‏ عالم الفكر) . 


-99:- 


« من الممكن النظر الى المشكلات النظرية 
الاكبرى فى سيكولوجية اللقة » كدشكلات ظهرت فى 
التطور التاريخي لعلم النفقس . ولقد ع 
خطوط النقكير فى مشكلات عديدة #طبيعة العقا 
والقكر والشعوى 4 فى تاديخ علم النفس من ايام 
ارسطو حتى الفصر الحاضر 

ومن المفيذ اليظر.اليَ هذه المتيكشلات يق 
وجهة نظر حديخة . 


نه أن عن والسمكم 
كوحدات متمايزة » كانت هي الموضوع الري 
لعلم التقسس الفلسنفي . ولقد حاول غلم التفين اليوم 
أن ببتعد عن مثل هذه باللسكلاتالفلفية- .أ ولكن 
الارث الفلسفي عن العلاثّة بين العقل والجسم انبخس 
لدينا بشكل واضح فى مشكلة العلاقة بين السنلوك 
الداتي الباطتي والسلوك الظاهري الصريح لذي 
للملاحظة المبافرة . ,وقد ات 5-5 
صورة فكرة مبالغ فيها 6 تتجلى فى ان آبة محاولة 
لبراسنة السلوك الذاتي 6" انما هي محاولة لدراسنة 
آنشظة الققل باغتباره وخدة مستتلة عن الجام * 
والعودة ثابتة بعلم النفس إلى مجال المشكتلات 
النلفية . يل أن بعض علماء التفس ذتمبوا الى قر 
علم النفسن العلمي على دزاسة السلوك الصريح الذي 
بخضع للملاحظة المباشزة » دون سواه او على الاقل 
اخفية ان يو صفوا با بالمس المي 
استبعدواً من مجال مناتستهم اى نظر للاحداث 
لكايه + 


ولكن الاحداث الذاتية ‏ كما يذهب جون 
كارو يمكن ال آليها مع ذلك كاحداث سلوكية » 
بمعتى انها تلعب دورا هاما فى كثير من التتابعات 
السلوكية دون ان تحمل هذه الاحداث فى اطارها 
السيكولوجي الى اثر للفتائبة الفلفية كما ان نرائن 
هده الاحداث. الذاتية ‏ عالسلزك اللغنلي - يمكن أن 
تخضع اللتخلاحظة » ومن ثم تشيع الى حد كير تقس 
قواثين الاحداث لني تقبل الملاحقلة كالات:. 
الحركية ,والعضبية .. وعلن هذا الاضاب يذهب 
كارول الى ات أي نوع من السلوك الظاهري بلاحط 
بشكل ريح ؛ يكن أيضا أن يتتثل فى الذهن فى 
صورة غير ملاحظة . فالعلام الصريح الظاهر يمكن ان 
يتمثل ايضنا فيما نسميّة آجيانا باسيم الكلام الداخلي. 


نات 


والبدرسة اللوكية المحدئة تقل اليوم 
اتتراس وود الأحداث الثادية د قهم يتحدثون عن 
الفكر وعن الصورة الذهتية والاحكام والمدركات 4 
ولكتهم ينضلون النظر اليها كاحداك وعمليات أكثر 
منها حالات . وحتى قى تصميم تجاربهم الموضوعية 
تجدهم يميلون ايشا الى استغلامى قروشهمٍ مت 
'ملاحظاتهم ' الذاتية للللوك التتحمي !. 


آذآ رَجَمنا الان .الي كارع عله نفس اللغة ) تجد 
أولا. ان المدرسة: التجرببية + رعلى.واسها جيسومل 
وابنه جون استيوزت مل ؛ تذهب الى أن الافقار 
البسيطة والممركات حترابك -فينا بيئها بنوج من 
الكيمياء العقلية مكرنة بذلك اقكارا اكثر تعقيدا . 
ومثل هذا القرل ينمكى ايضا فى ملاحظات مل وابثه 
عن غلواهر اللفة . فالافكاز المعقدة تتمثل تراط 
الكلمات فى تراكيب بتائية تكشف عن ارتباطات بين 
الافكار الادئى مستوى آلتى نغبر عنها بهذه الكنمات |, 
وغذة النترسة الانجليزية التي يمثلها الترابيون 
الانجلبز كانت تهتم اساسا بتفسير القغليات عن طريق 
تداعي الاقكاز ومخ 'قلك فين الشير القؤل بان هلاة 
التفسيرات كانت "عند الى ائة معرفتة ممبقة 
ووفطقة جالئدة توي لاد الزبز كه المي تيع مك طتد 
اللغويين وقيزهم كالتعرقة بالسند والبستد اليه 
والضقفات الع . 


ونه امار اضرو وناقة لوك عكر لون 
من اك نطلا" لطاع" المحلش كندسيكة ليكو 
بالمائينا اول" مالم 'نفى يكب" الم الات ' الطدرال 
عن سيكولوجية اللغة » وهي مقلات جديرة بان 
علقي من الاشعمام الكثر هما لقيته © لما تحتويه 
مح ننافكات هائة اتجوايك مقيعة يله كن 
السلوك اللتوي » كتركيب الكلمة وادراك اكلام ؛ 
كنا كان فلت" يتدم الملاحظات التي :هي على 
قدر كير من الدقة وان كانت املادتات 
استبظانية . ولكن يبدو ان اعمال قونت فى اللفاة 
لم تلق نفس القدر من الاهنمام الذي لقت 
أعالة الأخري اعى عل القف يموع فتطد 
تلامبذه من الامريكان » . 


وبعتم علماء التريبة يتعليم الطفل وتلقيدسه 
اهتباما كبيرا » وند صدرت آلاف الابحاث الطمية 


جووت 


غى هذا المدد وه معبرة على ما يبذله الغلماء فى 
جهد تخصص قى الميدان التربوي والتعليمي للطغل 
ولا شك ان هذا الميدان ١‏ الميدان التربوي هو 
اصعب من ا تربية الكبار وتعلي أذ على اناسة 
يبتي التمليم الثائوي والعالي ؛ .داولما ينسم يه 
التعليم الاولي. بالنبة للاطفال هو أحياة 
الاجتماعية | والسمل على اخَرَاج |/الطفل إل «التروتكة 
ويقول ووجيه كوزيته فى كثاب علم نفس الطفال ) 
( ترجمة جافظ الجمالي ١‏ كما بلي 


> ومن بالمؤكد ان الطثل لا نفع » فى أسرقه‎ ٠ 
من اللعث مم آخوقه واخواقه » وان التلميذ لا بمنع فى‎ 
> المدوسة :٠م أن كرون اله عي اجدملنية مع زناته‎ 
ولكن مغمول هذا السماح لا يرى فى غير فراصل‎ 
العمل التوبوي وخارج هذا العمل > فهو سار فى‎ 
الالعاب التي لا يراقبها الاغل » ونى الفرض التي‎ 
3 يبتعد قيها المعلم ولا بمارس قيها الا ارا‎ 
احدا . ولكن الطفل ما ان انعود الى الحالة‎ 


رخاصة الى الحالة المدرسية » داخل الصف » حتى 

علانانه الاجتمامية فررا نيجد الثليذ فيه 
وحيد تجاه المعلم ‏ معزولا عن رقاقه بتظام انضباطي 
وعتاد ماد يستزمان عليه. الناون على كنكل مساهدة 
الى درجة منمه من 
ملاحظة وجود:!ارفاق يوسغهم رققا إن امكتهما ذلك 
فالتلتية الذي يلق مرسا ويجيب غلى يولك 7 


ومجهولا من قبلهم - 
والحياة اجتماعية لبعاد الى الحالة التربوية » وهذا 
الاستخلاص مستمر طالما آنه بلعب :دوره بالتسبة 
لتسميع الدروسى والاستجوابات والتمارين الكتابية 6 
وطالا ان الاتغنياط وسلطة المعلم بوطدانه كما 
ححا ءاه 


يقوم التغرب فى هلاه السئة بنشاطات متنوعة 
اسهانا منه فى تخليد السنة الدولية للطفولة » وهده 
الاسهامات تدمو أليها أولا التعاليم الاسلامية التي 
ننظر الى كون جميع ضعوب المعمورة تعد من اسة 
محمد مان الله عليه وسلم متذ يعثقه الى آخر 
لحظة من لحظات الحياة » سواء عم الايمات بالاسلام »* 
آم آمن البض دون البعض الآخر . 

قتعاليم الاسلام موجهة الى العالم اجمع ١‏ 

وقى سورة « سنا » الآية 27 : 8 وما ارستاك 
الا كافة للناس بشيرا ونذيرا © ولكن اكثر النتتابين, 
لا بعلمون » » سدق الله العظيم - 

وتدعو اليها ثانيا الالتزامات الدولية بمبنخبا من 
اغضاء المنعظلمات الدولية . 


تعم نحن ملزمون بأن تكون طغولتنا فى مركز دي 
منيزات خاصة محافظة على شخصيتنا الضرورية من 
جبة وان لا تنطوي على نقسها من جهة ئانية ‏ حيث 
عنا التعاليم الاسلامية بالتفتح على غيرنا والاخد 
والتعلون فى مجالات السلم والامن الدوليين والدفاع 
عن الاثانية العامة برقع جميع انواع المظالم الي 


قد تعس بكرامتها . 
فقي القرءان الكريم : ٠‏ لا ينهاكم الله عن الذين 
لم يقائلوكم قى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن 


لاساد قرو رالورظاحى 


تبروهم وتفسطوا اليهم ان الله. بحب المقسطين انما 
ينهكم الله عن الذين قاتثوكم قى, الدين واخرجوكم مق 
دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولهم ومن يتولهم 
قاوائك هم الظالموث » ٠.‏ 


والعلاسة : انه يجب ان ون علنوتا ذات 
شخصية خاصة مع تكوينها دوليا فيماليس من 
شأنه ان يديبها قى غيرهًا 4 وكمثال تاريخي على ذلك» 
ان امنا فى عصودها الزاهرة ‏ كانت ناخد من 
غيرها علوما وفنونا ثم تصيقها فى. تالب عربي اسلامي 
حتى لا بكاد الانسان يشعر بانها منقولة عن الغير . 
بوالمبياغة نقوم بالتنقيح والنلقيح والتسيح قم 
تفزغها فى قالب عربي اسلامي مبين » وذلك يعض ما 
الستهادفه الحديث الشريف : ( اطليوا العلم ولو فى 
األعين ) فلم يكن فى الصين أي علم ديئي نطلبه واتما 
ينا يفكن أن يكون هنالك من علم دثيري لتكوين اسان 
مادي قوي للمجتمع الاسلاضي . 


كيف نعمل على تكوين اطفالنا تكوينا سليما »» 5 

نعم ؛ مرة ثانية ؛ كيف تكون لطغرلتنا شخضية 
خاصة ؟ واخرى عامة ؟ وهل ذلك معقول 8 - 

أت علماء الاسول هتدنا يقولون : الؤاخد 


بالشخص له جتان » بل له جهات » يدل على ذلك ان 
صلح الحديبية تمن فيبا نضمن تحالف النبي صلى 


-ه- 


الله عليه وسلم مع « خزاعة » القبيلة اليمئية الاصل 
الحجازية السكن وانه فى مبيل الدفاع عن هسقا 
التحالف كان فتح مكة بعد سنتين على صلح الحديبية 
؟ذن الواد بالشخص له جهتان بل له جيات . 

ان نراغيه فئ زعانة طفولتعا 


شغ غانة ويصمَةة ختاضة نعقها له!الففشول' 9: 


الانطلاقة الارلى : 


إن اول انطلاقة فى سبيل رعاية طفولتنا ان 
نختار لها المنيت الطيب » واعتي به : الزوجة 
الصالحة » غاتتاج الطفولة الجيدة مثل التاج الثمار 
ل الا بمكن الا ان تكون من الاصل الطيب » 
والمنيت الظاهر الكريم - 


وقد ذعب. بعض المقسرين فى قوله تعالن من 
سورة البقرة « ربنا ءأننا في الذثيا حبنة ؟ الى أن 
هذه الحسلة هي العراة الصالحة » ران المرّاة 
الشالعة .هي اذاته اللدين » فالتديسن هو الاميل 
الحقيقي لكل مجد « ان اكرمكم عند الله القاكم ». فلا 
جاه » ولا أنال ولا حسب ولا نسب ؛ اذا كان ذلك 
كله قى غيبة الدين . 

انقى |الحدبعة العتزيف : « متكم 'المزاة الادبع » 
المالها » وللحسبها » ولجمالها 6 ولديتها > فاظفر بدذاته 
الدين تربث يداك » كما" قى العتح 


وقى الحنيث ايسا « .اناكم والدمن الخضيراء » 
قالوا. با ربلول الله : .وما الدنن الخضراء ؟ قال عن 
التي :تنبت فى العتبت السوء » الو كما قال عليه 
الصلاة والسلام - 


تعلم اخلاق الزواج السعيد : 


ان على كل عالم على الزواج ان يتعلم وجويبا 
ماذا اله وما 13 عليه من الزوجة وعليها عن حقوؤقا 
وواجبات » كما يجب عليها هي ابضا. كذا 
يتمكتا جميعا من الوسائل التي تؤلف وتجاتس 
أو تتلل على الاقل من مجالات الاختلاق » وبذلك. 
تستقيذ من كلام الله عز وجل « خلق لكم من انفسكم 
ازواجا لتسبكتوا اليها وجمل ببتكم مودة ورحمة أن في 
ذلك لآنات لقوم تتفكرون © . 


فطلب العلم الاسلامي فرشن على كل واحد منا 
نيما تعزم على ممارسته من شؤون الدين: والدنيا ». 
اما طلب الملم الزائد نفرضى كفاية ققط ١‏ طلب العلم 
نرنضة على كل متنلم ) ٠‏ 

والونيةة السركف كول لكا ولا حرق 
للانان ان بقدم على امر حتى :بعلم حكم الله فيه 6 » 
ويقول الله فى سررة الاسراء * 8 ولا تقف مأ ليس لك 
به علم ؛ إن السمع واليصر والقؤاد كل اولئك كان 


عجة سنو ار 


فالاقدام على الزواج بدون معرفة الحقوق 
الاسلامبة مجغوف بالمشاطر . 


والاتدام عليه - يمعرقة ذلك - مخقوف بالامال 

قالطقل فمرة :الزوجين فان لحا صلح الطفل 
هايا » دان أسينا أفنف الملل غالبا 1و2 يتوم 
الله الحي من المبت ؛ وبخرج العيت من الحي * نلا 
يسال عما يقعل وهم يسالوت )د 


ولكن واجب الزوجين ان يكونا على خبرة بما لكل 
واحد على الآخر وما له بدون اعتباد. للمغييات .. 


واجب الزوج في ظروف الوم : 


حيما تدخل الزوجة فى منطقة الؤحم ) ينبني 
للؤوج أن بعرف جيد! ان هذا الوحم من شاته ان :: 
اقى الزوجة نزعات تققد معها توازنها القكري فى 
كتير من الاخيان ؛ وبعبارة اوضح : انها بالرجم 
اتعيثن تلقا وافطرابا يقتدها السيظرة على نفسها » 
فعلى الزوج ان براعي لبا هذه الظروف فيضاطف 
لها حنانه وكزرمه وائبسباطه ونعمل مان خلق اجواء 
طيبة للتخفيف من وطاة آلوحم © وذلك مما يبتدرج 
فى قوله عليه السلام : 3 دقعًا بالقوارير » ومن 
متمولات قولة انضا : « ما أكرم التساء الاكريم ا 
وما اهائمن الا لثيم » ؛ رقرله : 9 لأ يقرك ) آني لا 
نبفض مؤمن مومنة ؛ أن سخط منها خلقا رقي 
نكا يه 
والى. ذلك ؛ عليه مع الأمكان ب انه 
نوم لها بانتشارات طبية فى مراحل الحمل نا 
!قتضت الضرورة ذلك » ولا منهوم للاستثارات 
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الحامل والمحمول © 


فى غير جاجة الى برهنة وتدليل اذ هو من غرائزنا ٠‏ 


اللتفكل الاولتى 


يدا يتل الطلفل: الى 


غائننا-يُصيْح: الابوات 


بعا يتحبلان المسؤولية الاولى. فى رغايته © فقن 


ولا حق للوالد ان 


يطالب والدته بالانفاق عليه » ولتي 
كان “فقيرا وهي غتية: قالنققة على الاولاد .واجبة على 
الاب فقط » وذلك قول ماحب التحفة ‏ 


٠‏ فقي الدكور للبلوع يهل و فى الاثاث للدخول 
حا 1 


ونى الوقت ذاته » فان الام شريكة الاب فى 
تكوين الطفل على الخلق الاسلامي بالتعليم والاسوة © 
نهنا تختصان بالسؤولية الاولى قبل اوان 
اسركطسنة: 

ففى الخديث. الشريف : « ,كل مولود يولد على 
اللرة © ثابرا؛ يهوذاته اد تتصراته أذ يمجاته 6 
قالواجب عليهما تكوبنه تكوينا اسلاميا » وفوق 
طاتتهما 


انس الزوجين او تقاربهما فى الترية 
لت اجواء الاسوة الطيبة للطفولة 
ويساعدهيا على تكوين الاخلاق الفاضلة ٠‏ 


فى رياض الاطفال او بسائيئها : 


وقيل أن يتمكن الطفل من القوة على الالتحاق 
بالعدرسة فى المرحلة التعليمية غ يتوجب على الاب 
فقط » ان يلحقه برياض الاطفال او « بساتيتها » اذا 
ما توقرت له الامكاليات من وجرد هلم المؤسسات 
ونا تلد أندلك بن نه بحر إن متم عللم 
المؤات تحت أشراف وتسمير من يتوقرون على 
خبرة ولو يصفة عامة بنقسية الاطفال © وبلقتوتهم 


اخلاقاا ومعارف :املانية تلام بع الانخلاء 
الاسلاهية, 


7 ال ا ل 
المؤ مات لم كون"عتلن بعد "تهي كما المرقت 
شخصيات او اعتقدٍ شخصيا » نكاد تكبون طيق 
الاصل لما هي عليه فى .غير المجتيمات الاسلاب 


قأول شيء ينيقي ان يستائسن به الاطقال من 
طفولتهم ان تكون نى هذه التؤسنات النطؤاتات 
قركنية يتحلقون حولها للانصات الى القرءان الكريم 
من سآمة لاخرى ة وثالي الاشيام ؛ ان يرئ 'الاطفال 
الاهرين على هذه المؤاسنات يودون "الصلاة :على 
مراى منهم » قان فى هده الكاهدة الاثلانية مثا 
يقاف الى مكاهدها داخل المتزل لكي يتجاتس 
المناخان ؟ المتزل » وعذه النؤاننات- 


على الاهرين ايض ان .نتقوا كل قنول او 
قعل يتنائى والاخلاق الاسلامية' جهد الامكان - 


.وهدذا ما لا اتفنوزة فى هله المؤستتتات 


اذن 6 فما هو البديل 5 


اليديل حقاببا نخي القارىم. هو الكتاب الترآني 
واذا اطلقت عليه 9 البديل »© قانما ذلك تمتيا اولا 
مع ماجرت به التتاليد فى المهد الحاضر من الاتبال 
على تلك المؤسات التى ارو من خائص القلب ان 
.يكون. للسناهر ين عليها تصميم استلامي مكبل 
الطفيليات » وطاقح بالايجابيات الخلقية الاسلامية » 
والا فان الكتاب القرآتي هو الاصل الذي يجب انا 
يحتضن الطفل فى مرحلة ستي ما قبل المدرسة » 
وحبية اذ يلا سمه من اهرءان اقزريم ولد الم كه 
7 : 6 قالقرءان الكزيم له 
من المفاميل على المسامع رالقلوب والارواح مالا 
يدخل تحتةالحضن: * .بانتقال الظفلل. الى . تلك 
المؤسسات او الى الكتاب ؛) يتقامتم النتاهروث عليها 
مسؤولية الظقل مع الابوين أجفالا. + 


الصلاة والمشاهد الاسلاه 


على الادم ان يمطحب ممه الطثل الى البتاهد 
الاسلامية كلما امكنه ذلك وخصوصا ماهد الصلوات» 


0 


حتى آذ! وصل الطفل الى السابعة ندبه ابوه اليها فى 


عليها ولو بالضرب غير المبزج ؛ حتى يستانس 


قغى مختصر غليل « وام بها ع4 وضرب 
العشر » 6 وذلك مختصر .هن حديث شريف شهير » 
وقى الحدث الشريف. : ( اول ما يال خنه العبد : 


الرجل 
والشرك الا ترك الصلاة ) » وفئ سورة مريم : 
قلقلكامن بنليسم خلف أغاف! الصلا: 
الشهرات فسوف يلقون غيا » © والصلاة صلة بيسن 
ااعبد وربه فاذا تركها الاثان المسلم © القطعت 
الضلة بينه .وبين الله قترك لنفسه والشيطان وج 
يقملون به اما يكتامون - 


رالبسوا 


قدور الورطاسي 


عي بوضوغات العث العَادم) 


نظام اهم فى الوسمدم) 


وميسكففتكت 


ويفة المرسية ف لجع الويمدمئ 


الفرعيت بيتك 


#_التوقت 


اتيب والتفو ف السرس 
اكس_الساج 


جم لين فى موا الزهام وس 
التهاب الدايل الهاصتية 
أظرة جزئية على بصي الرا د 


هريث تاوييته 


فسه مليمانئ - 


ع قر ع 


لاج هلد لعزي زالاناغ 


البيئة هي كل ما يحيط بالظفل وما يعصل يه 
وما يحتك معه سواء اكان انسانا أو اشياء او اقكارا , 


ولهقا لا ستطيع حصر المقصود من الب 
ت أو مقربة او مجتمع ولااتفككت احصصيه فق 
التوجييات الادازية التي تنعت من الاباء والمريين يل 
تتعدى ذلك الى كل ما يمكن إن بكرن اله تاتبِو على 
الطلفل وعلى مستقبله ولو من غير ارادة توتجيه + 


والطفل هو ذلك الكائن الحي|الصقير الذي 


بقضي مراحل نموء فى فترات مختلفة نيحتاج. فى كل 
نترة الى تعهد خاص والى رعابة كافية والى. معرفة 
بطبيعة كوينه والى خبرة بنفسه واحواله وال 
دراسة لغوائزه وميولاته والى مراقبة كل الظواهتر 
العي ‏ تحيط به أثناء هاته الفترات ليعامل واقق نتالجها 
ولبوجه حسب معطياتها والا ضاع فى عتاهات الضلال 
وبسقط درل مهاري الانسراف. 1 


قما اقسى الحياة اذا لم يجد الطفل اتنسجانا مع 
مااتعوقة :1ل مم من بعولة. إن ٠:‏ لسن لقبلاء عن 
مجتمعه أو أهليه . انه حينئل تضطرب نقسه وتتوتر 


لل 
اخراف. المثدوبية الاقلمية لكي 


أمسابه وبحس بنوع من القيت يجول بيئه وبين اظلهاى 
مواهبه واستغلال ذكائه + 

وبناء على ما تقدم نتبين لنا أن الاعتمام بالمحي 
المتصال“الطلقل مقدم على الاهتمام بالطفل ذاته وآن. 
التفكير فى الييئة مقذم على التفكير فيه لانها التاعدة 
التي تنطلق منها الطاقة العربوبة فلا وجود كيان 
الطفل اذا العدم كيان البيلة السحيطة به سواء اكانت 
أسرة او نعرسة ارآ ليما . رهذا ايان البيعزى 
يتجلى فئ اذواق الناس ونى متابيسهم الجمالية وقى 
نظركمع :]ا الكاة ون مسوم العامة التي ردير عليها 
العادات وتنتى عليهاً اصول المعاملات . 

ولهذ1 يبي ان توجه عتات ا الكبرى الى 
الاعتمام بل المرافق التي لها انصال بالطفل لنستطيع 
بذلك ان تكون المستقيل الراحر المرغرب فيه قتميل 
على تعليم المراة وتهلذيب الشبابٍ ونشر الرخاء 
واذاعة كل "من غات إن بغر الوعي بين الثاني . 


فحن ان نعلا ذلك 'فغير المجال الصالع. 
التربية الاطفال لانهم حينتئذ سيلتقطون منا ما يروته 


هذه المخاضرة القيت بئاس بمقر ادي العمل الاجتماعي المحلة بتاريع 28 يوتيه 1978 تحت 
كه و الرواضتة ”لاسن وعد 
فى المهرجان الذي خصص لحماية الطفولة تحت شعار الطفل وأ 


اركة جعية رغاية الطفولة. والائرة 


ة وقد اقيم هذا المهرجان قن 


نطاق الاحتفالات بعيد الشباب المغربي الذي يخلد ذكرى ميلاد: جلالة الملك الحن النائي نر الله 


عم 776سنيا 


الحا وسيمتضون تخضياتنا وسيتقمصون ,سلوكنا 
تسيل انق يكواكة زللة الوتطلائر كرفي 


آما إذا لم تستطع ذلك فليس لنا ايل فى خلق 
تعره .يتجبل.مسبؤوليته ولو امرتاة يها لان التربية 
سلوك قبل أن تكون اقوالا ونطبيق قبل أن كوت 
عر اا 

فلنتصورا مَحَتَمما الحمته. العاذة واصبح التتديز 
النيائي للئاس تيه مرتبطا با ييلكون من مال سواء 
اكتسبوه عن طريق مشروع أو عن طربق غير مشروع. 


ان هذا المجتمع خيئها تشيع قيه'هذه الظاهرة 
تتجلى نى مختلف معاملانه ونظير فى احاديث الناس 
وفى ربط علاقاتهم بالآخرين . والطفل السكين 
يرى كل جذه العلاتات وبحى بها ويكتشلها داخل 
بيثته وهو حيئما يكبر قليلا بلتقطها فى الشارغ وقد 
نعطي فل تدرسة اذل جد بسن 
هلها أو لانيو لو وها أو عبج يو عنها وأسوو ل 
صورة انقداية متواصلة ولكنه لا يجٍد مفرا من الأنسياق 
النها لان صورة تملكه يسيطرتها واغراءاتها وحيتئك 
الا تنفع. فيه.مومظة:ؤلا ينساق الى غيرها من اليفيل 
الاخلاقية |والقيم الضالحة لانه لا بواغا ماشرة أفانه 
ولا يلاحفك تطبيقها ممليا . فكم من درس فى الامانة 
الا.يجد تبولا لدى الطفل ولا لأثير افيه فإن بحثنا غن. 
السيب .فسحجه إن الامر ل يعملق يندم استتسفاد 
الطفل .من الوجبة الطبيغية وائما بتعلق بعدم استعداده 
حم النا علق الشفسية لان :الننسار :الذي .حبرب طينه:قى 
المعاملات | والرؤنة :التن. انطبعت .فى تفسه من. نظزة 


الئاس الى المجتمع آثرت .فيه أكثر واضامت منه ذلك 
الاستعدات الطبيعي الذئ .يمكنه ان يلعب. دورا كبيرا 
غى تواجيهه توجيها نيبا 


ونعتى هذا أن اللفل قبل ان نفكر فى تربيعه 
يجب ان نضعه فى بيثة صالحة للترببة والا عاشى فى 
اث أزلر فشن كل ممق شانه ان يقال ولا بفعل . 

أن الغمل العملي مو المنطلق الذي يجب أن يكون 
يدابة لتربية الاطفال وتوجيههم ؛ اما الاقوال 
.والنظرباتا ودراسة انواع السلوك ومعرفة اخلاق 
الطفل ودرجات تموه فليسى فيها ما يفيد اذا بقيت فى 
حيز النظريات ولم. يعمل المرسون على استفلالها 
استغلالاً حمليا يكونون فيه هم التدوة الحسنة لمن 
؟رادوا :به أنقما إلى خيرا ... 


اذا ظبر لنا ما سبق فاننا يمكن ان نقول : « ان 
المناية بالطفل دون العناية ببيئته لا قائدة فيها 0 . 


ولهُذا يجب ان تكون هناك مخطظات من قبل 
الدولة ترنكز عليها التربية وتستعمل قيها كل الوسائل 
الني من ثأنها ان تجمل البيئة فى المستوى لانلها 
بذلك متخلق الطفل المرغوب فيه ٠‏ 


وجدير بالمعرفة ان غذاء النفوس يمكارم الاخلاق 
9 يكون ذائما لان طببعته كطبية الغداء االجسمي 
خليس الاكل فى ,بوم معيين غنيك عن الاكل فى غده لان 

ان الجسم موقوف على تجدد السغرات وتعددها 
0 الحال بالنسبة الى العرنية العائة والى التوجيه 


الصااللح . 
دمو 

الببئة التي تتولى. 

بالسبة الى الله سبج عسروييا ود 

اذ لا يتصور” الشفكيّن*قى تزبية الطفل. قبل التفقير فى 


اع أي 


أن نكوين الاطر شروري لنجاح المشبروعات وان 
تكوين الييئة فسروري لانجاح عملية تربية الطفل فى 
أي مرحلة من مراجل الطفولة وهدا وعو السر فى أن 
كثيرا هن الدول الهادقة الى الرقى والعائلنة على 
التنبية انبحت تمتي -المناية: الكافيلة! بالترييسة 
الشتعنية وبالتؤعية العامة , 


وعلى أساس جام التوعية اسبيجت تقح فى 
اعداد التخطبطات الملائمة لخلق جيل صالح يقدر على 
تربية الاطفال وعلى اعدادهم للحياة . 

فك من طفل اع بسبب. بيشه الفاسدة: فاذا 
صلحت بيئته صلح توجيهه وظهرت بواهبه واقاد يكل 
ما له من بؤهلات ومعطيات . 

ولعل هذه القكزة "عي الثي أهابت بعداد من 
العلماء والمفلحين الى ان تكزن 'اهشماناتهم متصلة 
بالآباه والعريين وبكل افراد المجتمع قبل أن تون 
اعتهاماتهم موجية الى 'الاطقال الاتهم يلون ان 
الاطفاك بمثلون البراءة الطاهرة وان عدار اتحرافهم 
يحيطون بهم ٠‏ 


يل ان الامر لا يتعلق بالانحراف ققتط فهر 
يتعلق ايها يشؤون الحياة على 'اخعلاف مجالاتتا 
سواء قينا بتصل بالاطار الاجتماغى او العلمسي أو 
آلغنى او غير ,ذلك ولهذا كان من الضروري أن توضع 
آنشطته موازية للاعبال الخاصة لدى كل قرد فى 
المجتمع ليتسنى بهذه الانشعلة اخراج المواطن مسن 
وتابته العادية وادماجه فى هيلات احتماعية خاصة 
تجعله قادوا على معرقة. الحياة وممارسة كلى. ما مسن 
شانه أن يساعد على التمو او يساهم فى الازدهار ٠‏ 


وبهذه الانشظة الموازية بقع تعاون مطلق بين 
وبين كل الهيئات الثى نسعى في 
ويحدث تكامل بين المسؤولين فى 


اسنوات معداوذاك على البلاد ثم تجدها :قد حملت 
عن طفرات تربوية تكون سببا فى تقدمها وازدهارها - 


ان أى عنمل الا. ببتى على العلم. والتعاون يكسون 
لبي النمائج فاقدا الروح. التطور ومؤهلات التجاج 
ولناخد على سبيل المتال, فى هذا المجال ظاهر: 
المحافظة على صحة الطفل وما لها من تأثير على تعزه 
وعلى رقي بلاده ٠‏ 


ان..سعة. الطفل ,لها آثر' كيين افى ثموه و مق 
مجتمعه وبتؤقف كيرا من تشاطه .العام .علق مقسدار 
تحمله لمثاق الحياة وغاليا ما يتوتف هذا التحمل 
على مدى ما يهيا لهدا الطقل من. الوقاية. الصحية :التي 
تتجلى فى ماغدته بأنواع التلقيحات. وفى الافتناء 
بتفديته وفى الغئل من آخل تهبيء الظروف الصحية 
له.قى المتكن:والشتارع . 


ومن هنا تصبح العنابة الصحية فرض لازا 
موزعا على كل ماله علاقة بالطقل على اقفر مسعواه 
وعلى قدر اختصاصه ٠‏ 

ان الطفل اذا اهملت مَرَاقبته الصحية "ولم 
تيسير له الوسائل الكافية ليعيئن|سحيح الجسم 
سات اللدن توي امعط نان بيهن الستؤيل 
على ذلك ؛ اننا السؤول عو من له قدرة على 
مساعدته ورعابته ثم لا يقوع ,بعمله على أحسن وجه د 


ونورع' المسؤولية اهنا ببق «الدرلسة والاننترة 
وانجمسلع . 


قالدولة“عليها ايجاذ. الستهنيات :وامسعرحقات 
ا التلقيخ المجاني ومحارية الامزامن المعدية 
واستقلال اجهزتها للترعية الشمبية فى هذا |( 


والاسرة عليها ان تلترم بنقل هؤلاء. الاظفال الى 
المستوصقات اذا اقتقى الحال ذلك كما عليها ان. 
تعتى ينظاقتهم وتقذيتهم وعلاجهم وابفادقم عن كل 
ما من شأنه أن يجعلهم قعاف الاجسام ٠‏ 


آنا المجتمغ فمسووليته عامة' أذ يجب عليه 
أن إبحاقظ على البيلة الظبيعية وان نعمل غلى محاربة 
كل عا حبيب فى الامرافي او يساعد غليها. ٠‏ 


ان رمي الإزبال بالشوارع امثلا جريمة اخلاقية 
كبرى لاثها اولا تتناقى مع التربية الجبالية ثم انها 
تصير بوّرة للجراتيم الفتاكة” نتكون منطلقاً للامزاعق 
ووسيلة انخرها بين الناس ويتضرد اول من يتضرو 
بها أولئك الاطفال الابرياه نظرا لضعف حصائتهم ولمدم 
قدرتهم على الوقاية القائية وفى ذلك خطر كبير - 


وهناك مثل آخر يتملق بالوقاية الصحية فى 
المجتمع وبتعلق ببعض الئاس الذين يعلسون انه 
باطفاتهم امراضا معدية تم لا بعملون على علاجهم او على, 


الامراض وبوّذون القير وهم قادرون على عدم الاذاية. 
وتكثر .هذه الظاهرة داخل المذارسى لان يعض الاسر 
تختى ان تعلن عن مرض أطفالها فيكون ذلك سيبا 'فى. 
توقيقهم عن الدراسة مع ان توقيفهم مع تبرير صجي, 
الا يزيل لهم حق مواصلة النعلم + خير من استعرار 
التوضن: ومن اذاية_الغانى 1 


بجا عت نضح لنا"ان الرطلة المابة لها دوي 
عدر على: الوقاية السحة وملى المعائظة على انققل. 
إن اليكلاد . 

ومما يجب. العنبيه اليه ان التزام الكبار البتض, 
طرق الوقاية بدفع الاطفال, الى تقليدعم رالى مجاكاتهم 
قلاباء الذين اعتادو! تنظيف اجسامهم أو مارسوا يعض 
انواع الرياضة البدنية للمحاقظة على سحتهم لا بجد 
أبنادّهم صمؤنة فى التحلى بهذه الصفات . 


ولا بتملق الأمز يوسائل الشخة فقظ .بل انسنه 
يتغلق يكل اتواع السلوك ولهذا لا تستطيع تزبيتة 
الاطفال على شكل معين اذا نحن ام نمارسته باتفسنا - 


حالؤؤوبه 


تقدير الجمال وتيديب الذوق لا تستطبع بثهما 
فى الطفل إالحث عليهما وانما يكتسبهما عن طريق 
الملاحظة والتقليد فنحن لا نقدر على خلق الطفل 
الذي بحن بالجمال اذا لم نجعله يلتق هذا الجمال 
عن لوكت وامدالن' اقفتا - 

ومن اهنا يول مرة لخر .. 

ان خلق البيئّة الصالحة عو الوسيلة الرحيدة 
اخلق الطفل الصالح سَرَاء كانت عذه اليئة مركزا 
للتعليم الرسمي كالمدرسة او مركا للنمليم التلتائي 
كالبيت واليجتمعء. 

ووظائف كل مركز من مراكز البيئة يجب الا 
تكون مفصولة عن وظائف المراكز الاخرى لان التماون 
بتَهما ضر وري :م ويجب على كل الهيئات ان تعتير 
تقنسها متكائلة والا فقدت قيمتها فى العربينة 
والتوجيله. 

قالمدرسة مثلا: ليست" الا مركا يحاول ايجاد 
التوازن .بين حياة. الطقل وبين اسرته ومجتمعصه 
ايحتو ملعنة تهد١‏ لأن"السلم. ينيغ أن يكسون :عل 
اطلاع .واسبع وعلى خبرة بشؤون المجتمع. ران يكون 
ادق النية حريضا على التوجيه وان يعتير عمله 
رسالة قائمة بذاتها لأصلاح الفاسد وتعليم الجاعل 
وتزبية البحساج ٠.‏ 

ان المدرسة يجب ان تكون عقا لاعداد الطقل 
للحياة ولخلق تجاوب بينة وبين مشاكلها وستكون 
مرا افاشل اذا قم يحم فيها الطقل بأنه يواكب:الحياة 
ويجاري احداتها ولهذا نجد كثيرا مسن المهتميسن 
يرَعَاية الطفولة يتحدفون عن المدرسة كثيرا وعسن 
برامها"واين يوطيفتها: فى تربية الطفل وجعله ثفن 
المحوى الذي يقيد الامة.فى حاضرها ومستقيلها. - 


ان اوري امال عن انق سكل ب 
الطفل عشوا مندمجا نى مجتمعه وعي التي تستطي 
كشف ميولاته لانتملالها قيما ينقعه ويتقع ابه ولهذًا 
كان من الضرورئ آلا تقتصر على الدراسات النظربة 
وائما: تجمل من اختفاضها أيضا: بفض: الاغتنانتات 


2 هذا القرل مويجوة فى العدد السادس من سسلسلة 


بالصتاعة أو الفلاحة حتى اذا تعثر 


دراسته النظرية بقى قادرا على مسايرة الدراسات 


أواعل هذه النظرية لا تحتاج الا لتؤعية كافية من 
المواطتين والا الى تخطيط ايجابي فى سياسة 
التعليم ليستغني بها عن كثير من المشاكل التى تقع 
فيها عتدما بمجز بعض التلاميذ ع مايرة دروسهم 


تكون لهم أي حصانة تحميهم مسن 
الاطرايات .والغوشى داخل 


فيطردون دون | 
الضياع والتعسرد وان 
الفسحتعا 

إن العباية باغداد ,اليل اليا لا مسحيسن في :ان 
تعلمه القراءة والكتابة وانما تتجازها الى ان تحمله 
قردا عاملا بعرف كيف بساهم فى التتمية بقدرائه 


العثّلية وندراته الجدية ولا يتبسر ذلك الا اذا كانت 
ن التعليم النظري 


الذي ينبي أن ترلعي قب اميق 


والتلدمٍ المبتي 

جما مع الأقاليم المحلية كما بضني أ 
03 2 نيه الجنى ليقدم حسب الانكقيات الحنية 
والحاجيات الاجتمامية . 


ومن المملوع ان أي تعليم لا تراعى فيه اشتخضيية 
الطقل وعلاقته بالمجتمع يعد تعليما عقيبا م 
وائلن أنه لا يِقى ذلك على كل من له ادي اهتمام 
بالتربية والتعليم ٠‏ 


كول عن النرون الأ كنيو كن ندر ايف 
« ساعد التلاميد على ان يلسوا علافة الفدرسة 
بالحياة وذلك عن طريق ريط المواد الدراسية 
والخبرات التليمية بحياة الطفل الخاصة قالاطفال 
يعيعون عادة فى عالمهم الخاص عتدا يكوز 
صغارا ..: ولكنهم علها عَبَرَوا اتسفت دائرة حياتهم 
لتشهل اثواحي حياة الكبار ,والاهتمام بالاشياء: المحيطة 
بهم ومن الممكن أن تغيتهم على رايط المعلومنات 
المدرسية بيه الحياة.) (02 2 


دداسات سيكولوجبة الطبعة الثانية 1957 صفحة 56 


وقد طبع المرة الاولى سنة 1951 واسم هذا الكتاب فى هذه السلسلة اكتشاف ميول الاطقيال 


تاليف فردزيك كرد فم عماس 


وبلائثى بولسرن 
الدكلور محمد خليقة بركات مراجعة وتقديم الدكتور عبد العزيز 


ممايدع عطعمماع 
التوصي - 


رجية 


2 


غالتدوسة اذن لا يكن أن ستقل ابدا عن 
آلحياة والا أصبحت عرقلة فى القسيرة عسوغى أن 
تكون وسيلة من وسائل التنمية والتعليم . 

وكم يسرني آن انذكر وانا ف حديثي .هذا حوارا 
كنت طلبت من قلامذتي بثانوية مولاي ادريس بعاس 
اسنة 1960 م أن يتخيلوه بين آم مدرسة وان يتحدثوا 
انيه عن تخ لل كل منهما فى تربية الطفل وتهذيبه . 

كتب .احدهم وكان اسلوبه رائعا. وخياله خلاقا 
نابكييك: 


قالت الام المدرسة ليس لك فضل على ولديٍ 
ثانا الذي اربيه بتعهدي ورعايتي واهبىء له اسياب 
العمل فلولا انني اونظ نى الوقت المحدد احا ما 
اتخبه .واولا انتي اراجع معه دروسه ما قهم . 


جك ايه ماع رو ل 14 
مدق ولا يغبت فى برهان انك م اارسلتة إلي آلآ 
آنا التي أيمد عنه كتير من العادات السيلة 
التي بمكثه ان بستمدها منك وممن حولك . الم تعلعي 
انك ترسليئة الي جاهلا تاعلمه وحائرا نضطريا قاغيل 
على نشر الاستقرار قى ته وابعاد اتواع القلق عنه. 
ان البيت بلا مدرسبة ابتداد جيل ومقر لاكساب 
العادات السيقة .: 


قالت الام : انك تتجاهلين عمدا تيمتي وتتكزين 
عملي . الست الحريمة على آلا يرسب ولدي فى 
ا 
عليها #اليس اللفل ابن بيثته ؟ فتصوري ايتها اللدرسبة 
ان طقلا شأ فى آسرة مهملة هل يستفيد منك شيشا 5 
انك اذ! علمته فينسى ما تعلميئه يمجرد رجوعة الى 
البيت . فيفضل الامهات المتعلمات يخرج الطفل من 
تبات الجهل الى تون اكلم > تون اللاي بميك يذ 
سبيل التجاج دآخل مجتمعه . 
وهنا قالت المدرسة ساخرة 5 وهل كل 
الانهات متعلمات ! الست اعرقن للطفل ما يفيّده فى 
بيته وامئحه احيانا ما يحتاج اليه من حنان وازوده ببغا 
بلغ ؟ليه العالم من رقي وايسر له الإطلاع على تجارب 
الناضضن + 


ثم قالت اظن آن حرارنا سيكون سلببا اذا استمر 
على هذا الشكل الاثائي لي ولك ان تنتكم الطفل 
قيما جري ببتنا من حدديث ٠.‏ 


فما كان جوابٍ الطفل الآ ان“قال لهما * « اذا 
ثى “شق الس يلها 


وجراب هذا الطقل؛ فئ الحقيقة سام جلا لانه 
يظهر فصل كل من المدرسة والام على الطفل قلا 
تمر التربية من جالب دون خَانب لان كلا تتهما له 
دون عيلي فى إعداد الطفل الصالح وحما مما لا يمثلان, 
الا جانبا من التربية والاعداد ٠‏ 


فالحياة كلها مدرسسة والتوجيه لم يمد اتوم 
مقتصرا على ما يتلقاه الفرد عن وا 
من بدرسه او.مدزسعه وائما ايتبحت كل المظامير 
الحضارية لها دور فعال فئ توجيه الطقل: وتوعيته 
واخص. بالذكر برائج الاذاعة والتلفزيون ‏ رسجلات 
الاطقال والهيئات الاجتماعية المتجلية فى الجبعيات 
#بايتة . 

ان كل ما تقدم له حور عملي فى التوجيه يشرط 
الالعرام .وعدم النفاق فى الاقوال والاقمال وان كان 
من الملاحظ أن دور الجمعيات (تسوى لانها نك 
بالاطفال فى مختلف درجات تمؤهم وتستطيبع :ان 
اتربط.بين. تربتبم وبين ,احدث. النظريات .فى التوجيه 
وان تخلق انسجاما بين الدرئسات الفلسفية والنفسية 
وبين الاطفال كمادة حية قابلة للتغاهم مدركة للواجب 
عالمة يما لها وعليها . 

ولعن هاته الجبعيات لا تقيد الا اذا كانت هناك 
حصاتة كافبة فى تكوين اطرها علما واخلاقاقاذا وقع 
خالل .فى .ركن. من هدين الركثين ,اضببحت خطرا على 
الطفل وتربيته ولهذا ارى أن الولجب الاجتماعي .يحتم 
على كل من له فدوة على مساغدة هؤلاء الجمعيات أن 
يقعل ؛: بماله او عمله او نصائحه او مشاركته بأي توج 
من الانواع الثي يعود تفمها غلى الطفل والامرة 
والمجتهم 0 

ودوز :هله اللجمعبات له تير كبين على خلق 
شخصية الطفل وعلى ربطه بالكيان الاجتمافي. وعلن 
مساعدته بكل .وبتائلها :العلفية. والغنية والمادبة.. 


اه واه واخواته او 


هنا ومن الواجب على المربين الا يريطو! دائنا 
بين الاتجاء التعليمي والاخلاتي فقط دون ان ينوت 
عتدقم اقتنام خاض بالطفل ككائن عت فلك مكتسبات 
ذائية بمكنها ان سامد على توجبهة “تحنو ريق 
مرسومة ولحو خطة معلوعة , 
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وهذة القدرة على التعيف يملكها الطفل ويم 
مع اهدانا التربية المومئة بدور البيثّة فى التهديب 
والتوجيه وهي العامل الفمال فى اظهار فخمية 
الطفل فى |المجتمع فليست الشخصية تورث كما 
تورث بعضل الييدات ,الخاسة بالتكوين الي - 
ولي الطابع الاخلاقي ايضا مما يورث آلا تى بعض 
الإحوال.الني قد .مكون لها اتصالات ياحوال الجسم 
والسلوك .ومع ذلك فان هاته الفلواهر الاخلانية قابلة 
للتعديل عن طريق البيئة ٠‏ 


فلولا البيثة لاستمر مفعولها ولتضخمت مفمولاتها 
ولاصبح, الانحراف الخلقي نوعا من الواع: النوروئات 
الخطيرة التي قد:تكون متصلة يبعقن الابراض 
الجسيمة كالخلل قى. بعضن القدد البؤدي الى أمراشن 
نفسية والى مشاكات متعمدة والى اكتاب انواع 
من الطباع ألا بتغلب عليها احيائا الا بسامدة 
الفالحةة . 


ويناء على ما تقدم. بمكدنا أن نقول مرة اخرى 7 
ان تهذيب الاطار البيئوي هو الوسيلة العظهى الى 
كهاذيب الاطقال طهةييا ب 


وأثا اذى ان:العناية بالبيئة يجي ان يراعى 
ماما هين : 

اؤلا. دأ الاعتمام العلمي المتصل بالاختضاضات 
بن طلد التضن وطم الاججماع التكون عاضر التويجية 
اسحئدة ل قواتين. اجتناقية:(صالاحة. نويه 
والمقارنبة . 


اننا| ب الاهتمام بالاخصاءات,النتضلة. بالاحداث 
الاجتماعية| ليستطيع: المربون: تشخيصها ووضع:منا 
ايا سوا قى مداو الأطاع :د 


لنا | مجاولة 'ريطالبيئة فى بلادنا بالتربية 
الدينية نظرً! لما ثها من جذور قى طبائعيا وأخلاقتا 
مكافك ١‏ 


اننا عد الأقنقة يعور الست 
الاجتماعية | المعيشة بل يجب ربظها بحالاث اجتماعية 
اخرى لنكون بذلك مقارنات بيئنا وبين غيرنا وعلى 
آساس هذه العثارتات يكون الاختيار فى البحث 
محا 1 


ان الملاحظات السابتة ضروربة لخلق دوج 
الاهتمام بالبيئة عند كل الدين لهم مسنؤوا 
داخل المجتمع . واغني بهم كل الذذين يمكنهم ان 
يتصاوا بالطفل فى واجهة من واجهات الحيساة سوام 
أكانوا مربين رسميين او كانوآ مربين قاد 

وعلذه الاغعنانات هي الثي دفمت" الى خلسق 
بعض الاتحادات التعارثية بين المدرسة والبيت فى, 
عند من الدول الزاقية ولقد ساعمت انه الانحادات 
فى تحديد الروابط بين البينتين وعملت على توزيع 
المسؤولية ليكرن كل طرف هلى خبرزة بالظرف الآخر 
واستطاعت هاته الاتحادات ان تقوم بالاعمال الثالية 


لولا . البحث عِن أسباب قشل بمض التلاميك 
فى دداساتهم وهل يعود ذلك لاسياب عضوية او 
إبسباب نقسية مع العمل على تلاثي تلك الاسباء 


الغا التفكير .فى الوسائل الغنالحة الاقزاز 
اتجاه تربوي مقيد تحناج اليه الدولة نى .بناء جهازها 
السام 

الالقا ابقكر يمصي التتترساك حول البرامينج 


العامة مع الدغوة إلى جعلها منسجمة مع المعطيات 
المادبة والامكائيات الاتليمية . 

باينا درآسة بعض الحالات الخاصة التعلقة 

ببعض العلاميف والمتصلة بسلوكهم واخلاتهم رمساولة 
2 بحياتهم .داخل الآسرة . 
البحثك عن الوسائل والاتكائيسات 
اد لانقاذ بعض الاطفال من الانحرافات. 
امن التجتنع أحياثا - 

وقد .ادت هاته. الدرانات الى آغانة ,الييتات 
الغربرية فى اطارها. الرسجي: أو قن آطارها الجر كما 
أدث الى ..نبادل الخبرات .ووضع الدرزاسات: والابحاث 
القيمة المتملقة بالطقل فى خعى مجالات حياته وأمات 
على الملاحظة الدقيقة لسلوكه ومنت الخيرة الكافية 
للآباء والمربين فجعلتهم يعتمدون فئ التربية على 
تواعد مدروسة وعلى خبرة بلاحظة وعلى اسان من 
الطسي متيو ا,: 


در قود الام 


كت 
التى بملكها الاتحاء 
الشارجية القي يتسبوتها 


ب نحتاج. الى خانه ال 
لى الواعين من الآباء والاسائنة 


وتضتع مسؤوليتها ءا 


دؤقات 


وعلى الجمعيات التربوبة والثقاقية والاجتماعية وعلى 
المكلنين بالتعليم وبالشؤون الاجتماعية فى بلادنا نظرا 
لمعر نتهم بقيمتها ولثقتهم نى نتانجها ٠‏ 

وكم كان بوذي ان بمسمل هاته الانحادات على 
دواسة اسباب الاتحرافات قبل وقوعها وان تكون 
حلفة الاتصال بين. المدرسة والبيت من جهة وبينهما 
وبين كل الهيثات الاجتماعية من جهة اخرى . وبدلك 
تكو الانضالات العربوية .وسيلة الوناية لا وسيلة 
للائقاد ريدخل هذا العمل فى بنودها القاتوتية وتى 
اعمالها المحددة . ولملها بذلك تخفف هبه الاتحراف 
عن الفيساع وتتقف ميد العسال هلي السر اق 
ب ا ا 
المكلفين بالطقولة التحرؤسة. . 

اوانا انذكر حيتما كنت طغْلا صغيرا أن مثل هاته 


الاتحادات كان صورة عملية فى بلادي وان لم يكن 
باخق مثل ساقه الاسماء ٠.‏ 


قاطفال الحي كانو! مراقبين من قبل كل السكان 
وكاثث السلطة الفغتوية مخولة لمشنلف الآباء ليتوب 
يعفتهم عن بعضن 'فن تاديب: الطفل :او قى ابسداء 
التصيحة له أو فى الاتصال بعملمه ليهيره يبعش 
التصرفات التي يقوم يها داخل حيه وكنا تحن بان 
المكلفين بتربيتنا لا يبتحصسرون فى البيت او فى 
الندرسة يل يشاركهم فى ذلك من يجاوروتنا مسن 
السكان . الشيء الذي جمل الرقابة الاجتنامية 
مهيمنة على توجبه الئاس .وئلك. نعمة كبرى كانت 
تود .متجتمعثا وقد مشعها رفسا من. الومن ,وما ؤلحة 
احمل فى نفي كثيزا من الاجلال والتعظيم لاولئك. 
الذين ساعمو١‏ فى تربيتي وثو' من كان الحي 
وما دالت تربطني ببعفن اطفال الحى الاقدمين علاقات 
آأشبه ما تكون بغلاقة الاح لاخيه لاتها تبعت بن 
كهورنا المشعرك الذي كان يربطنا بآباننا ويتوجبهاتهم 
الصالحة بل انني الحد الآن ارى حمامة متهم وفيهم 
الادياء والعلماد والنوظفون بالوظائف السامية .اذا عا 
اجمعتهم الصدفة مع والدي .وهى يبلخ. الغانية والشمانين 


ورننجة اعون نوو نيه 
ماضيهم ويتذكرون فيه طفولتهم وتبرؤون له الود 
الذي كائرا له يكنون . 


إن:نظرة علملية فى :هذا /الماقلى ادل علئ: اق 
بلاذنا كانت على خبرة بان البيئة لها دور قعال فى 
عربية العلقل تربية متالحة نوانها:آذا استقامت تقنص 


استقانتها واذا اتحرقث فانها ترك جذور. الانحراف 
الفلبته بوسايكه. .. 


وان ها الاعتباز كان له ون فى التقييم 
الاجماءي نحيث كان أفل الحي اذا شعزوا بي 
انحراف اخلاتى فن متزل من المتازل اشتكوا الى 
المسؤولين الذبن يتدخلون عانجلا قن ابعاد لسباب 


جنا تحن الآن الى تجديد هذا الترايك 
والى بعث هذا التقارب بين اثناس من اجل توجيه 
الطفل الى ممالم 'الغفيلة نوالئ مكلرم الاخلاق . 


ولا يتصور تحقيق ذلك الا اذا إستطمنا أن تعور 


من قضور اخلافي ليتيسر .لنا حبنئف أن ثفيد , 
ومن هنا نشطر الى اغادة القكرة الاساسية التي 


اشرنا اليها فى أول عرضتا6 وهي التي تقرر 
؟صلاح البيثة يجب أن يكون سيبلا الى اضلاح الطفل 
وأن كل عحاولة للاصلام اذا قطيي راسف 
نستكرن عملية سلبية لا فائدة فيها . 


وعلى اساس هادا الاصلاح ينبغي ريط العلاقة 
التماوتية بين البيت. والمدرسة والمجتمع من اجك 
اتشاء مجال تربوي صالح يشمن للطفل سلوكا 
مسحقيما واستترارا دائما ويبهد له حياة مطشئة 
خالية من أسباب الشقاه فليئة بالحب والستعادة 
لكف اوت 


فاس ؛ محمد بن عبد العزيق الدباغ 


لوج 


._آزاء إبنعرضون 


جه م © 


زت2ووم - ه4وقام) 


| شنرسص 


لقدا قررت"النجمسية الثامة للامما الاتحدة "ان 
تجمل من هده السنة | 1979 | سنة دولية للطفل » 
ودعت جلي الدول الامفاد التشاركين قيها الى 
الاتتتفال بها ؛ وفعلا سارعت جمتع وسائل الاغلام © 
؟لى 'التدلها عن اهمية عتككة الطفل ؛ ورعايته » 
والحناظ عليه من كل ما يعكر تنثشته وخاصة فى 
عصر ثرت يه المشاكل والمخاطر 2»؛ والهدف فى 
كل هذا هو تكوين القرد بل التجتقع الذي يعتمد غلية 
ا 


وتقه اللرّحك الكديرً من التزاء'والإفكننان جل 
وترسيات جديدة » ضيفت الى الابقة . 


وبا مناسبة قررت المشاركة بموشورع يش تربية 
الطفل الغربي .من خلال ترائنا الغربي التربويةوالذي 
إعده مناهم المذخرات التي تحتاج الى تنقيب» وتصديب 
قصد جتاييه إلى القارعيه ان لم أقحل: الى :ريجيال 
لاطا 2 


وقد بشائل الكثير من القراء ما القائدة اتن 
بعك هد! العراث القربوي وتد مر غليه قرون ؟ وانة 
لا نسابر أحياتنا المعاصرة 5 ولا ينوافق مع اليل 
الجاشر التي يعسيشن فى عمر جد متلوق 
وقد 1# افق : 

ان | الاسئلة- الحابقة وغيرها ستكون الاجابة 
عليها بالحقائق. التربوية التي عثرت غليها فى مخطوط 


الطفْل 


لإتازسمطع إلصاه 


بالخرانة الملكية « متنع المحتاج فى آداب الزراج » 
المؤلفه احمد بن الحسن بن عرشون الجزلي - 


ولا يغوتني أن آشير أن الكثير من الافكار الواردة 

فى المخطوط السابق تساير النظريات الحديثة في 

المربية وغم قدميا» بمعى انها جم الى القرن الماشر 

الهجري * السادس عشر الميلادي 6 كما اني لن اوم 
بتحليل «تفسير آرائه التربوية » بل ساقدمها للقارئم 

5 كى المشطوط ؛ الا انني وشمت 


يشتمل مخلوظ « قتع النخصاج فى آدابِ 
»على متدمة * وقمان » ويشتمل كل قسم 
على اربعة ابواب © وخَائمة خاصة بالطقل © قنمهنا 
المؤلف ال قصلين + 

وقبل ان نقدم افكار ابن عرضون التربوية » 
وكقلك الاشارة الى يعني الآراء الروية للصاء 


هو احمد بن اتحسن ابن عزفدون الزجلي 
النمساوي © عالم 'مشارك » وفقيه موئق ومرّلف منتطلق 
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السارة واسع الاثق + اشعفل بالققتاء + -والتدريس 
سنوات فى شفضاون ؛ وكثر الآخلدون عنة * 
سنة 992 ه الموائق 01584 


وح كوا 

اسم عصبره بكثير من الاحداث| التَاريخية منها 
اتهبار المجتمع الاسلامي بالاندلين .وطردا:الاسيييان 
للغرب فى سنا 1609 م . وظهور الانتتعمان البرتقا 
بل وتكالب الاستعمار العالمي إللسيظرة غلق المفزاب! ‏ 


كثرت الفتنَ والاغتطرابات الداخلية +-والتطاحق 
على الحكم » وققدان الثقة والاطمئدان داخل 
المجتمع 444 فهذه العوامل كما هو مثر, 
تاثيرا بليعا وسربها[ في !الستئان الاجتحاي المغربي 
بظهور عدة ظواهر اجتماميّة ؛ كان لها اثر كبير على 
اقراد المجتمع . وخاضة الطفل 4 فى هذه القلروت 


ابوت 


أدسى “هعاذا أاللنالم: الآباءآلئ" المثتاثة بالسلفق٠.ا‏ 
الفضل الاول : 7 تدريب الآباء أو من يقوم 
مقا الآباء» 


ويتعيل هذا الفصل يرل الامام آبى بكر بن 
العربي رحمه الله قى « مراق الزلف » . 


أن لشي بانع ميد والدية + 5قلة اجا 
بسة ساذجة خالية من كل نقثن وصور * 
الكل تقش نومائل: الى كل :ما يساق الييه ع فاق 
علم)اانخير | فقوم نضا علينه .> وسعاب رقن. اللقبارزو لانجنق» 
وشاركه فى ثوايه كل معلم ومؤوب لهء وان مود الشبر 
واهمل اهمال البهائم : شقن وهلك : وتان الوه في 
دقية القبع ,يفاء بو الهو الي 

اوخنا ايها اناري اتسشرد 2ب 


وعهها ,كات /١‏ 
فان_ يصوت من انار الآخرة م :وصيانته بان بؤدبهية 
يمهر به 4 وبعلمه يحاسن الاخلاق > ويحقظه مسن 
قرناء الموء ولا يٍوده التنعم ولا يتب اليه الزبنة » 


الام أن يسرم عن لجان ولد 


وعلك هلاك الابد ؛ بل بشبغى أن براقبه من اول تشأة» 
فلا يستممل , فى .حضائعه بوارشنامه,الا. امززاة. سالحة 
متندينة + #أكل الحلال.: قان.اللبن اليحاصل من امن الحرام 


الا.بركة قيه + فاذا وقع عليه نشا. الصبي » وانتجسته 
عليقة من الخيث فيميل طلبعه الى ما يناسب الخباتك 


ومما يثبقي مراعاته الاباء للضبيات او اولياؤهم 
ءأبلشلاح اتوائهم ؛ بحيث لا ينالون شيا قيه 
آداؤهم وينالون ما قبةا صلاحهم ودواؤهم . 


دب سنتت له : 


وما يطلب أعلية"لكّن المغات فلدة العام » 
فينيفي أن .ودب فيه مثل الا بَأحَدَ العام آلا بيبميته 4 
وقول : ١‏ باسم الله » وياكل مما يليه > ولا يبادر الى, 
الطغام قبل غيره ؛ ولا يحدق إلى الطعام والى من 
يآكل ؛ ولا بسرع تى الاكل ؛ ويمتخ الطمام جيدا ) 
ولا يوالي بين اللقم 6.ولا يلطث ويه » ولا يديه » وبعوه 
الخبار القغار تى بعس الاوقات » ببجيث لا يدي الافامه 
حتها » وبقيح عنه كثرة الاكل + بأن يقبة من يكير 
الآكل بالبهائم وان يدم 
ويمدح منده الصبي اليتادب 
اليه الأبعار باللماع ,وقلة السب 


بالطعام الخشين . 
السس التياب 

هين احب يمن درن تتكروة 
والاترسيم ؛, ونقدر عنده »ان ذلك شان الاك 


كاواوى الرسل يموع مت يورو 
عليهم ذلك . ومهمى راى على صبى ثوب من ابرسيم 
أو ملون”قيشيغي أن يتتتتكره يلام .ذلك ويتشل السبي 
عن الصبيان الذين .عودوا التنعم والترفه ولس 
العياب الفاخرة وعن منخاللة. كل امن اسمس بريه ٠‏ 

«قيخ الل الفلبيام كي ثال هنيب والنسة و افع 
فيهما ؛ ويحذرهم منبما أكثر من التحديز من الحيات. 
والتقازب. 6 زقان حب, الذهب والغضة والطمع قيهمه 
أكثر بن آقات الهموم على السبيان + بل على الاكاير 
ا 


استني واسرعتتة ‏ : 


يقي إن يمتج على بالصضصي_التوع(نهازة #.قائه 
يورث الكل + رلا يبئع الثم ليلا © ولااتكن :الفرشى 
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الؤاطقة 6 اعسن تتصلب اعضاءه نولا ينحف أبلينه 6 قلا 
يضبر على التتعم » بل يعود الخشونة: فى القبرشن 
لادج شطع 2 

ويعواد فى بعشن النهار البشي والحركة 
والرياضة |؛ حتى لا بقلت عليه-الكل + ويعود أن لا 
يكقاف اطراقه نولا يسرع 6 ولا برخى .يديه بل يغمهما 
لبك الوه 


تطليتم القراءة والكثاة : 
ان يشتغل فى التكتب يتعليم ال 


وباحاديث الاخيار » وحكايات الابراد * لبغرس حب 
الصالسيج أغى قله ويسنك تن الاتنار التي يها 


التتحرءان © 


اذكر العشق واهله » .وبحفل عن مخالطة الاداء ال 


يرعمون. أن ذلك من الفلرقف ,ورقة الطبع > فان ذلك 
نفس فى | قلوب الصبيان يدون القساد . 


وَيبْفي 131 عَربه السسلم ,ان 9 كتير امتراج 
والشنب ولا يعدقع بأخد بل يصبر ويذكر له أنه 


ذلك داب الشجمان والرجال وان كثرة المراح داب 
الماليك والتسوان . 
مستي أن يوذن له بعص القرا: ع بالمكدب 


الكتاب |القرآني ‏ أن يلعب لعا جملا يتفرغ 
اليه تعب الادب » بحيث ١‏ يتعب فى اللعب ؛ فان متع 
الصبى بن اللعب وارهاقه بالتعلم دائما يميت القلب 
ويبطل ذكازه ويتفص عليه حتى يطلب الحيلة في 
الخلاض مله زاسا ٠‏ 

ويشبفي ان يعلم ظاعة والديه ومغلمه برمؤدبه وكل 


من هوا أكبر منه سنا من قريب أو اجنبي + وان ينظ 
اليم .بغي الجلالة والفسظهم .+ 


مهما بدا فى الصبي من مخائل التمييز يتبقي 
"ان بحسن براقبته واول:ذلك .ظهور الحباء » .قاذ! كان 
ايحتشم ويستحي وينزل بعض قليس ذلك الا ن 
'اتراق لوو .العقل عليه » حتى راى بغض الاقتعال 
قيحيا » وبخالفا للبعض قصاد يستحي من شيء دوت 
شيء » وهذه هدلة من الله تعالى اليه تثل على 
افعذال الاخلاق وصقاء الثلب وهو مبشر يكمال 


الفقل عند البلوخ *.فالصبي المستحي لا :ينبقي ان 
نهمل بل يستمان على قاديبه بحيائه وتمييزه * 
وينبمي اذا ظلهر من الصبي خلق حميل + وقعل 
محمود : أن بكرم عليه ويجازى ويبدح بين أظهز الناس 
فان خالف ذلك فى بعض الاحوال مرة واحدة 6 
قيبيعي ان تقال مب ولاً 
يكاشف »© ولا بلهر أنه بتصور أن يتجاسر أحد على 
مله لا سيما اذا سترت ألمبي © واجتهد فى اخقاءه» 
قان أظبار ذلك ربما بيد خسارة » حتى لا بيالي 
بالمكاصنة بعد ذلك » فان عاد ثانيا نيبتي | 
سرا © ويعظم أمره فيه : ويقال له اباك أن يلع علية 
فى مثل هدذا.» 
عليه بالعتاب فى كل حين © فائة بهون عليه قاع 
العلامة » وركوب القبائح » ويسقط رقع الكلام من 
قلبه » وليكن الاب حافظا هيبة الكلام معة » لا يريخه 
للام أن تخوقه بالاب وتجزده عن 
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ويعيتي ١‏ ان أيموء دإ دلا يبسيق فى سجلظه +:ارقة 
يمتخظ > وتدلوب عضر ةاغيره » ولا يسعدين غليةاة 
ولا مشي راعلا فال رعل »ولا"تملزة كا لحك د 
ؤلا ينعد رانه تساعدة » قان ذلك اليتل اليل » 
ويعام كيفية الجلوس ويمتع من كثرة الكلام » وين 
له ان ذلك ندل على الوقاحة وانه عاذة آبناء اللثام » 
ويمتع اليسين .رواسا صدفا أو كذبا حتى لا يتموده ني 
الصفر ويمنع ان نبدا يترك الكلام © وتمنع آلا يتكلم 
الا جوابا ويتدر السؤال ‏ وان يحين الاسماع ميما 
+ ومعن هو أكبر سنا منه ؛ وان يقوم لمن 
كوه © ويزسح :له المقان » وبصلسن نين زليه 7 ويمتع 
من انو الكلام وفحشيه 6 ومن اللعن والسب ؛ ومن 
مخالظة من يجري على شيء من ذلك » .فان ذلك يري 
لا محالة من قرناء السوء ؛ واصل,تاذيب الصبيسان 
اتسين عرنة ‏ اننويه 


مهنا تبلغ “شن التمئيو »تبني أن * رشاع 
له فى تراد الطهارة © والملاة 6 يؤمر بالصوع فيه 
بعض الابام من شهر رمضان . ويعلم كلما بحتاج اليه 
من عَدكة النشوع :"ركرك م "المريتةة بكر 
الخرام » ومن الكتب والخيائة والقحتن > وكلملا 
يغلب على الصبيان » قاذا وقع تغوءه على ذلك 64 
قالصبي مع قرب البلؤغ انكن له ان يعرف اسراز 
هنلدة الأمور - 
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افبذكر الاظعمة ادوية-وآنماا المقصضرد منها ان 
يقوى الانسان طلق عبادة الله تعالى 4 وآن الدنيا كلها 
امل لهاء أذ لا بقاء لها » وان الموث يقطع تعيمها » 
وائها دار م لآ ذآر مقراة وأن المؤات متنظر كل ساعة» 
وآن الكنس العاقل من تزؤه من الدنيا والآخرة 4 ختى 
اتمظم عند الله قرجته » وتتسع تان نمبتة ‏ قا! كان 
التشوء صالحا » كان هذا الكلام عند البلوغ مؤتسرا 
وناجحا ينبت فى قلبه كما يغبت التق فى الحجر * 
واذا وقع'النشيء بغير ذلك حتى "الف الصبى اللمب + 
سحتام > زالراسة 6 وهقة انكام والساي 
والتوين والتفاخر نه! قلبه على عدم قبول الحق 


الفصل الثاني : يتلق بتعليم الولدان : 


امل« اهل تعض لطت ان ينانا 
نتوفر فى المعلم والطرق التربوية التي ينثي اتباعهاء 
قتبقول : 7 ينبني ان تكون المعلم من امل الدين 
والنقاق قر ذاف مع ستلين الأرسانة 13204 
ثراي نكثيو من الآراء لبوق متها .1 

قال يوسف ين عمر : يجب على الملم اصلاخ 
عدا حلت جاع لب لعيي ١‏ امسر 


ومال' ألن! الحا وتنتفق علق "التملت 4 
يشحك مع المبيان ولا باسطهم ليلا تفضي ذلك الى 
الوقوع فى عرضه وعرضهم ؛ والى وال خرمتهم 
تدهم > أذ أن من .شان الموٌذبٍ ان تكن حرمته ‏ تائمة 
عن الصبّبان بذلك” مضت عإؤة: الناس "الذي" يفك 
بهم يعدي بهديهم . 


ويتبعي: ان' يكوان وقت الالؤاح مغلوما ووقنت 
تشويرها عونا 'ووتت عراعيتها وما“ وعذلتك 


+ قرب صبي : 
اوجهه عليه : رآخر لا يرتدع الا بالكلام التليسلفى > 
والتهديد بوآخر.لا ينرجر الآ بالضرب والاهانة ‏ كل 
قدر خاله » وقد جاء أن الصلاة لا بضرب,علييا الآ 
العشر. فما سواها ؟, فينيقى له ان باخد معه بالرقق 
مهما امكنه اذ انه لا يجب شربه فى هذا السن المتقدم 
قان كان الضبي فى سن من يضرب على ترك الملاة 
واشطر الى شربه ضريا غير مبرح ؛ خلا يزيد على 


ثلائة. اسواط شيم بذلك. مغنت عادة السبلف + ناته 
اخطر الى زياذة على ذلك. قله ما. بين الثلائية الى. 
العشرة سؤطة ولا ند ان نكون الآلة التي يضرب بها 
دون 97ل الشرعية التي ثقام بها الحدود . 


ويشغي على الععلم لى يتعين عليه أن لا يترك ايد 
غن. العيان يأقي إلى المكتب. بغذائه أو بدراهم .لو 
قلوس يشتري شيئًا قى العكتب فين هذا تتليِفم 
أعوالهم ».وبتكثر غلب المكير القثير © فيرييع ولد 
الفقير متكسس القلب غيى_راهويتققة والديه © كمه 
ايرى من نغْقة له الانسام فى الدئيا » ويترتب على ذلك. 
مناسد جملة: تل ان تتحصر.م 


وينبقي له أن لا يدع احد من الباقة يفف على 
ل 


اا يكن نوعلم قضاء النطاجة أمعلؤها:»> 
إما أن يكون وققا او ملكا اباحه ضاحبه + ويؤمن على. 
المي ,فيه كم يدودهم[ذا"خرج احد من الصبوتساقد 
القضاء حاجته » فلا بترك غيره بخرج حتى ‏ ترجع الاول 
النا بحْعِى علية من اللعَب وغيرة » بسيب الاجتماع 4 
ولا نتركهم بفضون الحاجة مع الجدران والطرق لما 
قن .ذلك من الاذابة للجالسس والماو ". 


ابن قراف سيان لومت فل انكيمة 2 
ايوم الخميس والجمعة » وكذلك 6'اتصراتقهم 
قبل العيد يومين واتلاتة وكدلك يعده , 


فان .ما جزت, به العادة والعرف إن الصبي اق 
دل التكتب يكنب له ١‏ يسم الله الرحمن الزحيسم » 
« وصلى الله على سيدنا مجم وآله (وصحيه وسلم 
. 


وياتي المؤلف فى هذا الصدد بَكرَاء عتيْرة منهاة 

1 براق [لللقنة مسكون«افيقول 7نرة الفيتيني, 
ان يعلنهم أمراب القرءان والشكل. والهنخاء والشل 
الحسن 6 وحسن القراءة بالت رتيل واحكام. الوضوء »هه 
والصلاة» وقرائشها ؛ ونشنها » وصلاة الجتائز »)6 »ل 


2) اراي مجمد.ين عيد الله الييطظي : ( ان؛ 
يتجتم على المعلمين تقرير قوامد الايمان, رالاسلام » 
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والتإهلذين وتقرتر حص اذهف عتزنن! عيبا حب 
ترسخ تلك البعائي فى قلوبٍ الولدان | . 


3) راي ابن الحاج | شبقي أن يعلمهم الخط 
والاستخراج كما بعلمهم حروف الثرءان + قانهيم 
يتسلطون يذلك على الحفظ والغهم رغو اكبن الاتنبابيا 
المعيثة على مطالمة الكثب وفهم مساللها م ااويتكلٍ 
القاكور .والإناك 6 نيما فى هذا الرسى الذي عم فيد 
الجهل حتى جهل فيه الاه ورسوله ٠‏ وبذلك يول 
عليه باذن الله جميع قلق لمك طالخ تالت اليه + 


ويغهم ما يجب عليه من الفروض الضرودية © ويختص 


بالاعى_مظائمة ما | يقس بها من أتتكام امنيس :ر: 
ذلك ؛ والغالب انها تقدير ولا تسال عن ذلك 
سببا لاركنادها يمون الله . 


جيه بن اجل طفولة سعيدة ومجتمع صالح ؛ كما 
يتضكم أنه لا بصر على رانه بل بدعقه_بآراء غيره مين 
الفلماءاحقل: بتمكن ,القازئاء و المرييقن الاخاطة 
الثامة يقواغد العربية إن لم .نقل التكؤين الشامل . 


مصطقى المهماء 


شم خاص بالمؤتع العام 


لوزراء خارجية التول- لأسلامية 


5-5 


آن الاوان مع بدابة هذا العام العالمي للطفرلة 
أن نشطط. لجيل اطغالنا الجالي الذي سيصيح الجيل 
المسؤول على تنغيذ ابة خطة فى السنوات المعتلة > 


اننا تشكو ازمة خلقية وقيم سلبية تسود حياتنا 


ونطنى على قيمنا الاصيلة . 
إن نحافت على هعم يكنا إإلقرمية حك 
بها انتصرنا على الغزاة ٠‏ 
نخسى ان ينشا الجيل الجديد وعيئه على القيم 


السلبية دون الايجابية . 

ان الخالق سبحانه بلق البشر جميعا فى رتبة 
أطفال ذكرزا او اناث 4 ناذا فكر الآباء والاميات قن 
تربية هذه الطوائف التي تعد بحق الركيزة للحياة 
المقيلة » والزاد للامة وخامة السلمة ؛ وجبان 
يمرف الاطفال من اول بوم بتتمتترون فيه بالومتي 
والقيم والادراك - أن الله الكريم قثر فى تاق علفه 
إن جماعة المسلمين المؤمتين بالله المصدقين برسله 
وكتبه واليوم الآخر . 


اذا نخن عملنا علق #تششعهم وتربيتهسم على 
القضيلة 6 وان عادة الهسلمين الطهارة والتظانة من 
عل شيء * فلا يشتفلون ولا يعملون الا الاعمال الطييةة 
يجتهدون فى اعمالهم » وبصدقون فى اتوالهم »> 


عليبة » وجميع أغمالهم 
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لأستاذ احا ع صرسعيدنو 


واقماليم + بهم مليكة يحب الله © والحرض 
على رقساه؛ يتقريون اليه بأممال البر والاحسان ع فى 
انثان وعب اوختتوع ٠.‏ 

اطنال بتغارن على هذه الخصال الحميدة فى 
دائرة الاسلام وتعاليمه الطاهرة + وعدهم الله ووعده 
حق وصدق بالنجاح والغلاح فى الدنيا والآخرة > 
اينجيهم_مخ تعذاب الثار » وبتعم عليهم بتغيم الجتة » 
بالعسة الى الدار الآخرة ‏ 


آم ني الحيأة'الدئيا» قيعيشون سعداء » يكدوت 
يجتهدون ؛ فى احوال الفعيشية ونظام الجياء 
والصدق تى الاقوال ؛ والنزاهة فى التصرفات > 
والبعد عن الفش والكذب والزور راتفان الاعمال * 
علمية او ملية معاملة كلل الناس بالحسئئ والرعاية ؛ 
الحصول على العيش من العد.والتعيا ف "القناعة 
بالتصين سيل الغين»>. الممدعن: الهلع: والتشيوف لها 
متها التاين > اك تظرة وجيرة لو يمتهت افا 
المسلجة 'نى تربية اطفالنا التربية الخلفية لنضات 
الاجيال متوقرة على الكزامة الانائية ؛ والحخياة 
اقميدة وشرب الامثال الناشثة وان دين الاسلام كله 
ثربية وتهديب واستعداد للحياة السعيدة والسعادة 
الأإسيية . 


قاذ| تسادلتا عن الاسباب نجه وزاء كل جريفة 
اسرة متحلة » اهملت فلذات الاكباد » وتركت الحبل 


حرؤوات 


على الغارب ؛ لان هذه الاسرة فقدت المقومات فى 
الحياة » فلا استقامة ولا حتان + ايامها كلها مشاجرات 
وغلافاث » الاب سكير 4 أو مجرم مهيل ؛ لا بهتم الا 
بالماذات وااشهوات ».ولو كانت خسيسة > الام متحلة 
اهرسة الاخلاق > لاهية مسعيترة 1م لها بعد كتبراعق 
دور الامومة © فلايحلاب : ولا عطف ؛ ولا رعاية 4 
تكيف لهذا الطغل ان »فشا ويترعع على الفضيلة * 

نه وبيثها ايعاد واشواك » وسله_الصغير لا يتغولة 
حق المتكير فى المصير إل برا الطفؤلة بداتتحه 
للهاوية ظنا عثه انه على الصواب : والحال آله فى 
يحبرحة الرذيلة - 


الطفل البرئيه يصبح فى بحبوحة الرقيلة 7 


كم يرجد من الاطغال يسكيون الدموع 4 
ويتخرقون مها يعانون من الحرصانك * والقسوة 
والتغيرة ؟ الامر اللذي يحوثهم الى التمرد على كل 


م 1 


ان فقدان الرعانة والحمان > والتوجيه السليم + 
والثرية الشحيحة ؛ يؤدى الى مالا تحما عقباه 4 
الحقيفة" أن" الطنؤلة“فى''مهدها "الما #تحيان بابرا 
والشهر 6 ولكتها تتخول الى طفولة نائسة: مشردة ‏ 


قلا تظقر بها » الا من ابن 
مضطرة الى الاتخراف » وارتكات الجربنة ٠‏ 


تحول الطفل من الطهر الى الخساسة ‏ : 


م هم" الإطفال"الذ نتن ينتعؤلون' الى التشرد 
والاثهيار ‏ والانتعاذ عن المثل العليا » نعيجة التقليد 
الاعمى البيعّة الفاسدة + او ارققاء السبوة ع أو الاسبنر 
المنطة المتحرفة . 


يفتيج عيناه على الكذب. والسزور والالتواء 
والرقة والفجعى » تحيظ به الرذيلة من كل الجوانبة 


فى البيت + فى الشارع 4 فى المممل ؛ او حتسى فى 
المدرسة ؛ فلا مقر لهذا الطغل البئيس من حياة 
التماسة ؛ والمستقيل المظلم ٠‏ 


نارة. يلجا الى اسنتمراضض عضلاته الو الحدة فى 


تق فانه:* فيعتدي علىببني"قومه لانه يفتقد 
العياسية +ونبتهد عن الفصيلة- 


قاذ تراجمتا الى معرقة الؤولية التي اوجبها 
إلله علينا نحو اظقالنا غ ونلدات اكبادئا » وتذكرنا 


قول الله جلت قدرته : « يا ايها الذين آمنوا قو 
انفسكم واهليكم ثارا » . وقول الرسول الكريم, صلى 
الله عليم وسلم في محييم الاحاديث ؟ ( كلكم داع © 
وكلكو مسؤون عن رعيعه ) > ان:العراة فى 
البيت راعية ومسؤولة:4 والرجل .راعي قى البيست 
وخارجه ومسؤول لا عن الطفام والشزرب والكشاء 1 
ولكن عن الثرببة الحستة © والتعليم والتهذيتب م 
وحن الغلق ‏ هذا ببرز الطفل لميدان الحياة » 
ولذا سالها وكرية مقالية . والمترى التتية 


قوية ونظيقة وشتربفة . 

من هذا العرض المختصر نتحقق ان واجبنا 
م .أن تفاولناء بالمناية والرعاية 
كانت النعائج 'حميدة ومقيذة 6 وبالفكس ان تقلسعنا 
وتركنا الحبل على الغارب © برزت النتائج المؤلمة » 
وحقت كلمة الغذاب على الائة المفزطة فى التزبييلة 


اله 


بوكرو تاوزن ساقي للدم 
كل مولود يولد على الفطرة قابواه يهودانه لو يمجسائه 
لو .. وقولة : اكرموا أولادكم واحستوا كدابهم فان 
اولادكم عدية الله اليكم . ولله عاقبة الامود - 


زوه - 


ان الطقل من .اول المخلوقات الجديرة بالعنابة 
الفائقة © والقيام بواجياته المقدسة الشرعية احسن 
قيام » من اهم واعلى وانيلالغايات الني يتاكد الاهتمام 
بها وجملها شغلا شاقلا دآئها وابدا ». وليتس ليوم أو 
خهر او عام فقط ء لان بقل كل الجهود فى, القيام 
بواجبات الطفل ليس انه من اهم 'الضرورات الحبوية 
قحس » بل اوجبته الغطرة والقريرة 6 وجاملتة 
الشراكع رحا لح اسار به تائف كيه 
القمير الاثسائي دالما ؛ وقد كان ولا يزال عن 
الاقداف ,اشرق" المقاضد والاعمال ألني قرقتها الله 
على الانسان » كيت لا وقد كان الطفل ولا يرال 
وسيبقى بهو النواة النخضية » والثمرة الطينة؟ 
والاضل العميق الجور + والقزع الباسق.التاضير » 
وقد اجتمع فيه السلف والخلف ؛ اذ هو سلف لفن 
بعده؛ وخَلف لمن قبله » جله الله اداة لتعمير الازضن» 
استمران الحنوية قيها الى الؤقت المقفر لها . 
الطقل يقر الياضي وجناء المسعقبل ؛, وامانة الآبام 
نوها الابناء ارثا موووثا تتداولة الايام فلاعوام > 
ود والاجبال الى أن يرث الله الارشن ومن علبها 
وهو اخيرا الوارثين . 


قالواجب على الامم البشرية ان تتوجد وقتكتل 
تقاونا مشاضنا على عرينة الطفل آبنما ماق 
وكيفما كانت حنسيته لو ثونه آو ديائة اهل ه ؛ اذ لا 
فرق امام الاصلاح بين انسان وانسان © فعلنا لآدم 


لأستناذ ضجرا لعفي الملالى 


وكدم من كراب جنا واحد » وخلقنا مى مادةأواحدة 
قكل طفل .يستحق العطف والحنان. من كل أب ء لان 
الاطفال ابناء الكل وفى اصلاحهم جميما » املاح 
اللشرية جبعاء ؛.واصلاح للارثى + 
كله وبالعالي اسعاد للخلق ؛ والسعادة العابة هي 


الضالة التي بنشدها كل مخلوق . فهل للاميم 
والشعوب »-والمسؤولين فيها خاصة ان تنهض نهضة 
واحدة للعمل على إغائة الطفولة 6 وائقاذها مما تعانيه 
بح اوس د ادن ل الول روا جلي 


والشلال والغوقى © والحرمان والباأس »6 والوحشسية 
- فكم من يتيم ضائع ما متعه ان حدالة 
فى المجتمع الا عدم المواساة.» وفقد المعين بوالمناية 
وان خصازة طقل عساو للإتساتية ال 

أثراذها وغصى مح أغصائها ؛ وان ميج ,الاي ببالقردة 
والقاله بيد الضياع والاعمال يؤدي الى اهمال اقراد 
0 الى جمع وجموع © وهذا ما وقع بالقغل .. 


الفي عو آحد 


حرق اس مدك تالرخلة كبا كير حو 


الاطفال فى كل .قطر وكل يلد من البلدان المتخلفة 
المطعترة من المقيوي السام 6 

هذا الشان اعفلم من ان تقع على قرد واقراد 
مسكولية الدول 
الكل يوعفل الكل + 
الممرئة وشبع. الطفولة والحوائها وما عليه من خين أو 


والتسؤوليئة قى 


اح 


شر 4 وما تحتاج 'اليه 6" وك نحتاج آله من أصلاح » 
وانزاع الاصلاح المختلقة © وكيفية تنفيقها الى غبر 
ذلك مما يحتا اليه الامر من الجهود والجهادا . 


حقا ان الطفولة العالمية ما زالت تستفيث 
نجه الصعيير البشتري الشي عند الافواع والسدين 
اللوال 6 قهل كان لندائها من مجيب ؟ + 


:والطفولة تتقسم 'قى جفلتها الى ثلاثة أقسام 2 


القسم الأول <'الامتياء وامترفيين الاين لا يشستكون 
عيئا من الوجهة الائعسادية .. نهؤلاء ان موزهم شي: 
فلا يموزهم الا التوجيه الى ها يجب عليهم > وكيف 


لتحتو يتسلة لا 


القسم الثاني : قم الينام الانيناء متهم 
والققراء » فالاغنياة يحتاجون الح من يحفظهم تى 
انقوسهم واموالهم ان لا يتربها صاحب غرش الا با 
يشفيها ويبصلحها لتركر رتزيد . تكثيرًا ما اعتدى 
مليهم الممتدون © واستقلوا ضمقهم طمما فى اقتماب 
اموالهما"وزيها قتلوهم "قلا بدا لهمأمن صمَان الامن 
والسليم * والترنينة ' الطلالضة حتى يبلقو اعتدغع + 
ويتولون امرهم بانفسهم ٠‏ 


اما القسم الثالث 6 .وهم الفقراء ٠.‏ مطلقا' سواء 
ات نابا »ازا ذوي :اتاد اعانجزين > زا اكعدثز عؤلاة 
خصوصا فى الدول المتخلفة . فلا بد اذن 
سن فتن للاظقال الكامق امتهم وراستهع + -وصليهع 
وتربيتهم التربية الضالحة التي تكفل لهم اسغادة الدنيا 
والآخرة 6 وتمتعهم من ات يكونوا حتاما بين السقوو . 
أماغير البتامى قيلزع أن يكون لهم سئد يستتدون 
اليه كى يعيشوا أولا ثم يكفلوا ترينة وتعليما ليتمكنوا 
من مسابرة ركب الحياة القريمة ويكزتوا مادة صالخة 
في يناء تائم ٠»‏ وبالتااق يسدكنؤن من أبتاء المع 
البشري الام 


هن وجود 


وان اعمال الاظقال: أو بعضهم فى اى اعقان 
الام ستكون له تنائج وبيلة لا تنحصر فى امة مخصوصة 
أو يلد معين 6 يل قك بها 
اخرى فى العالم . قلاطفال الذين تهسسل تعليهم 
دنتركهم لحياة المدق والمتادير 6 
اذقه.امواج ليم © فماذا ترج لهم * 


الهالك متهم خسارة نادحة ؛ مم ما .بون كلا 
وثثلا عن التجتمع ».وقد يتحفحل شره يوق 
الجريخة فيشتفل بالتهي والسلب والسرقة والارهاب 
وتطع الطرق والقرمتة ... الى غير ذلك من الشرور 
وااجرالم والقواحتس فيشتى عو ويشقى غيره ويكدر 
الحباة » فيقف حجرة مثرة فى طريق الاصلاح. 
الامن © قاي. انسان عاقل يقيل .هذا ويرضى عه 
أو يرتاج سميره اليه . يل كيف يقر للاغنياء والمترفين 
قرار : آم كيف بتم .لهم الأمن ويطيب لهم العيش 4 
وهم يرون من بيثهم مسردين وبؤساء وجيلاء لا يكادون 
تقتهون خييا + ورنها افسسدوا بجملهم المنالشع 1 


وزادوا الفساذ قسادا ٠‏ 


انيجب أن تعلم ان اليشربة كلها اسرةواحدة:4 
تربط بينها روابط شتى ؛ وتجمعها دار بواحدة وهي 
الارض © وميداها واحد ونصيرها واحد .. قبا بمئعها 
إن توحد اهداقها وترعى بصالحها وما بعود عليهتا 
بالتفع بصفة جماعية مثل الاهتمام بالطفل الفق 
واليتيم :: وغيرهما من عموم الاطفال فى سائر العالم © 
ان هذا لمق اجل المبرات والاعمال الصالحات ع.ولبقا 
عاك من الاصمال العن سدكت ليها كفي النتفازية تبن 
قيل ودعت ايها الانبياء والمرسون-» وجملها الله فى 
قبة. الاعمال الصالحة. واعظمها 6 حتى انه اقستم. بالوالد 
وما ولد ؛ بل-قف جاء القرءان حافلا بالزا نة والمساواة 
اللطفل عموعا وللايتام .والغتراء متهم خصوسا + ومتخ 
قثل الاطفال خوك الفقز *اؤثيتن ١ق‏ اللى كيال 
زوع وسيل خبعو ليهيي غملتنة »وبع و3 
البنات » وهدد وترعد من يقدم على .ذلك بابلتوب 
ولهجة ترتعد منيا الفرالس + وتهتر لها القلرب نجملها 
سورة باوزة معربة بحالها وما وقع عليها من الظلم » 
شمن ذلك ان الله تعالى. لها باش آلمذاب 
« واذا المودودة سكلت ناي ذنتٍ قتلت © + لم كم 
اعناد القرءان بالطفل 'اليتيم وتعريعم" والملف. عليه للع 
المحافظة على ماله وكامل حقوقه + والاحان أليه © 
وعده عن سس نان ليطي بافتسانة انعمو الك 
غلما بالنار » وجمل ذلك من اقظع كبائر الذتوت 
اشتعها .. ون خضم' الامثلة القركئية فى شان اليكيم 
وحقوقه قوله تعالى : 4 9 - ٠10‏ وليختى الذين 
او ركنا من._خلثهم أخرائة مها خافن عليهم؟ ) خليعكرة؟ 
الله وليقولوا ‏ قولا ندند '. ان الفذين باكلون وال 

ابى ظلما انها يأكلون قئى بطونهم ثاراا وسيصلون 


و اهتم .القرءان الكريم باليتيم .ورقع انه » 

اعظم الاجر واعلى درجة المحسئين اليه والخلصين 
2 . كذلك فمل فى آمر الغقير ومتحه كل 
العطف :والرحعة والمسباواة وجمل له حقا واجبا قى 
اموال الموسرين 9 والدين. قى انوالهم ,حق معلسوم 
للحنائل والمحروم » 4 .وائئي القرءان, ثثاء عاطراً على 
أولئك. الذين يواصلون النفقة على اليتامى والمسا" 
ويشاطروتهم الانوال دون تعل او من .. وبالجملة فان 
الترءان اعلى هذا الجانب الاتسائي من الاهمية ماخر 
جدير بها » ولم يترك فيه شاذة ولا قادة الا نيه عليها 
وبيتها كافيا 8 مريت عليه ...وين على ,الناسن .ان يقوموا 
» والبذل_والعظاء 
بستخاء ا البعسرية . فاذا 
قصسر الثاس من المسؤول ؟ 
والاطمثنان وجموع من ينهم * 
واطفال ارم كني وك 

لاع الحرماف د 


اثم .ان. الاعتمام.بصؤون. الاطفال. والقيام 
انهم .من تغذية وترينة وتهذيب يدون حد ؛ ار 
عرغوب افيه قريب الى المقول.والاقهام لأ يكاد ينيب 
عن الادذزاكالسليم .© والظقع المستقيم ؛ اذ جل 
الناسن بعيشؤن مع الاولاد, وال بكريتمم او .من 
قزابتهم وف المجتمفات التي .د يم م اد 7 
».ومن اللدين لا. بحت أن ييرى الالال فى 
مجتمعه. فن حالة تمثل البهجة والسزوو وذلنك لان 
الاطفال يمثلون ركنا مهما من .زيتة الحياة.وروئقها وحو 
سر عظيم من اسران نظام :الله مسيحاته فى :تعمير الارضن 
وطويز |النمياة © أن جبل ,الانسنان ,على حيه اليعيين 
وحب تنشتعهم على. الكمال الئ اقحى بحد الاستطاعة» 
بل فوق حد الانتطامة متى أبكن وك قفالا واللة 
تمالية تقول : «رززين للتابى حب الشنهوات هن التساء 
والننين .>2 ا» الابق روس :ذا الك الا بحت اذا كو 
ذريته وذربة.من حوله قرة غين وباعث خيو واطمئنان 


بالءت 71 ب25- 5ب 
ودرياننا قرة 

1 المال وال‎ ١ 
كذلك وجبت المحافظة عليهم + وبئل كل ممكن قى‎ 


تنظيفهم. وحسن تربيتهم وجفلهم صالخين. منصلحين 
اصلاحا يشمل: الارض وما قيِها من تبات ومالك 
ومياه وجيران قشلا غن الاثنان - وقد قال القرءان * 
٠‏ قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الثانى والحجارة6. 


وان تستطيع وقايتهم الا بتعليعهم وتدرييهم على الخين 
وفعله وابعادهم عن الشر وفعله ليكوئوا .زينة الحياء 
ربثاة الخلود قى الحياة الاخرى ليسعدوا هم فى 
انفسهم ؛ وتسعد بهم البشرية فى الارعن ٠‏ 


وزيادة. على مواعظ القرءان. القيمة فى. التاليد 
البليخ ملى تربية الاطفال والعيل على اصلاحهم © ققد 
جاء فى السنة التبوية ما لا يتسع المقام للكلام عليه» 
ومته ان اهم ما يتفع المرا منفعة تمتد .له بعد موته : 
ولد صائح يدعو له ) . واعلى مثل فى هذا الشنان 
ما كان عليه الرسول عليه السلام من ملاطفة الصييان 
والاعتناء الزائد يشؤوتهم علها ء فلو اقتفينا ما آثر عن 
البي عليه اللام فى هذا البات وعملنا به لكنا أسوة 
صالحة لقيرنا ؛ لان محمدا صلى الله عليه وسلم لم 
يكن معلما للكمال البشري عالها وكفى » بل كان مقالا 
اعلى فى كل ما تتو قف عليه حياة بني آدم وتزكو به 
وتزدهر على كل حال » فكما كات على مثل يحتذا فى 
رجولته ولبوته حين نزول الوحي عليه » كذبك كان 
معلا اعلى وانوة حسنة قى نثاته وطفولنه # وقد 
ورت من التعاليم يملو باطفولة ويسعدها على طيول 
الجياة وبعد المبات: . «.لقد كان لكم فى رسولء الله 
إسوة حسنة لين كان يريجو :الله واليرم الآخر » . 


وتقنيف الى هذا وذاك ان حب الطفولة واسعادها 
أمرعاطفي ,وفريزة فطرية:.. وائها يجب علينا ان: نوس 
دائرة ‏ هذه :العاطفة لتشيمل .جميع. الجتبن الاتساني 
ولا جص يل شل كي سر 5 
قاصرا على جتس خاص .او شخص او .يلد او.دين أو 
لون اد غير ذلك ؛ لان العطف .والحنان من قغبل الله 
ورحمته التي بجب أن تكون عامة بين عباد الله فئ 
ارضه ؛ لا تخص أحدا دون آخر . ولان مجمصوع 
الاطقال + ابناء لمجموع التسباء والرجال ٠.‏ 


انما إولاد) متمد 
اكبادنا قمشي على الادى 


لو اهبت الريح.على بعضهسم 
الامتنعت عيضي من 


00 
والله ارجو أن يوفقئ الكل الى ما فيه خير الكل ٠‏ 


محمد العربي ‏ الهلالي: 


-8ت 


لى لهمتوم 

ا رسرز العلى وال 
لقو 4 بتحوية 

2 تتم :ال ع 

3 

5-2 الكا ميك 5 
وت اولخدت 3 
3 ب 


(1) نظلمتاهذه القطغة الشعرية الفقيرة بمئاسية حلول الذكرى الاولئ لميلاد صاحية البسمو الل 
الاميرة للا آمينتة تاريخ 14 ابريل 1955 + 


لات 


ما اجمل انيتحدث الاننان عن الطقولة 
ويستعرض رؤاها ومباهجها : ويتمتل ظهارتها 
بقام الطقولة قى عالم 


ها. يسعدها ويخفف بعنها 


وبراءتها .وها اروع ان 

فيه هذه الطفولة. الى 
بوطاة الجياة وقساوتها » ومهما: يكن. قبي فرصة متاحة 
النا لاستعراض متهجية الاسلام المنالية قى رعاجحه 
الطفولة وحمايتها . تلك المنمجية القالمة على آسان 
من التكافل الاجتماغي : والتي تعتير الطفل الخلية 
الاولى التي لاتتحفق سلامة المجتفع الا بسلامتها ٠‏ 


ومن مبادرات.الاسلام الرائمة. انه خطط للطفولة 
ومهد لها.واعد لاستقبالها كل الظروف الملائمة. والمناع 
الالح دحي مااتزال فى مكنون ايت لم :تشتق يعد 
طريقها قى الحياة قالح على المسسلم واحاب به الى 
التزام لبنته فى الغزاوج لخقل الوع الأناني 4 
الى ها'فيه سلامة للقرد وبناء 
للمجتمع وتكثير لسواد الامة ب وبلغ به الحرص على 
تحقيق ذا الميد) الى حد من المرونة والسافل 
لا يوجد قى تشريع © فلا.شيء يمكن ان.يعطل ,بنساء 
أسر في السيحي الإسلاي ‏ وبح قيامها ولو كان 
الفقر » اذ يكفى قى الاسلام لعقد زواج ان يدق 
الرجل ووجنه:اى شيء.» وان يتروجها ولو يما عسة 
من القرآن © المهم ان يتحمل فى المجتمع رنالئه 
كانسان أببثيه بكل ما يملك من جهد وعطاء ؛ والمهم ان 
فى تقوبته وامداده بما بمنحه القوة والاستعرار 


(اسساذجراعلوئ 


الت لخي مدن الاعداد لطقولة 
سايمة وسصدة فيقرب:ان الغال والجمال مالا يسم 


متجاده ف احير شري 2 للزوال 


الووحية ق المراة عي (بي لجسي إن 
تستهددتها لاختياد الروجة الضالحة التي ستنجب 
الاقثال السائحين ولابر ما تشل الوجل العربي أن 
عي الحبال كن الب# عن ددعم لاخدال ل 
يفسدها ولا يطمع فيها » رحد ذلك شامرهم ثقال 


ولن ترى العين مرعى مخسبا بدا 
ا وزكس سيو يسع 


وَظينَ عداف الانللام' من التزاوج واشنحا فى 
تفضيله المراة الشوهاء الولود على الحستاء العقيمم 
فهو سارك كل زواج عثمر وبرحب بكل .وايد يدعم 
المجتمع الانلامي ييف اليه دنا جديدا وقكرا 
جديدا © ويكره العقم حتى ولو كان: محثوفا. بهالات .من 
الحمجين والجخحال:: 


ونن اجل طفولة تقو بها العيون وتسعد بيبا 
الاسرة والمجتمع نبه المعلم الاكبر صلى الله عليه 
ولع !الل اقرووة انكام التزية التالحة 
اليذرة الصالجة والاضول الكربية التي تطلع القمار 
الكردمة ققال فى كلبته الماتورة 


حيقوات 


«تجتروا لطت دين معيو تحيي اناد 
اخؤالهن :واخواتهى !6 خرصا :من الاسلام على انجاب 
الطفل القوي البثية :والسليم التكوين ورفبة ممه نى 
توفير انباب الحب والعادة فى البيوّت والاسر 
دعا الرجل الى آن بتخير لنطفته من تصلح لاستقبالها 
ان لا يناق فى ذلك مع عاطفنه ورفياته وات 
تح ل كار الى عاوكر لفل وتيت إلى 


وكزى هذا النداء فى حديث آخر مؤكداً خرورة 

يكيم التقل بغي الأخببار افقال : م اياعر سراد 

الذتر تاليا يا رمول اللهاوما همير ار الدتجو؟ 
قل كر لسار رس 


ومن منائة الاسلام فى تَخَطْطَه الللقولة مغالية 
مآ لبه اليه رسول الاسلام من وجوت الأبتعاد عمسن 
التزوج بالقريبات تمن بجعسهن بالروج 


بخاص عرايا ولسكات راقنة» و 
ينيعل فيا احتجاءة لتقا هاأزى انيد 
وقوية لان بقاد صفات”الاسزة:الؤواحدة منحصرة داخل 
اطارها الورائي يكسبها الشبوى والضمور ولا تتوللد 
عنها آلا صور كاسفة باعتة : وقد حاء العلم اتحديث 
بية الأصلام الواردة على السائه .سسلى الله 
ل 0 


فاكد. صحة نظر 


ار ب ال 
نل مسجل إن جره ريه السليمة بولارايية 
لسليمة. لم يداكبها فى جميع اظوار حباتها ومراخل 
كوتها وبتك دالما من ورائها داعيا الى رحابتها 

ل لتحا التسطادة بياث 


فة الطفولة الاولى تظير عتاية 

من نوانها 4 اق تقفرح غلى 

الإنوتن آن ينختارا المولودهما احسن الاسماء وارقها 
ذلك ؟زن حق من قوق الننوة: العي ل 

.ومن الهائور فى ذلك عن نبى الاسلام 

واخب الاسماء الى الله 


وقوله بادروا 'ولادكم بالكتى. قبل ان تغلب عليهم 
الالقيات 2 


الولد على..والده ان يحسين اسمه وان يزوجه اذا ادرله 
دان نعلمه الكتاب 6 وهكذا يكون اختبار الاسم 
لجميل للطفل الوليد احسن ,هدية بقدمها له ابواه فى 
جل حالتة المدتية 


وحرها من الاسلام فى: توفير الرعابة الصحية 
الكانية الطفولة النشاشئة فى اكنافه حث الوالدات 
على ات يتولين بأتفسين ادضاع الغالون لها فى لين 
إلام من عناصر التغذية الكافية رلافساعهم بنيضى من 
الحتء والستان لا يموعن شقاء ةنقنء وهو نمى ما 
وسل اليه العلم .واكديه التجارب: ... انطلاتا من قوله 
تعالى ٠:‏ والوالدات برععن اولادهن. حولين كاملين 
اراد 'ان يحم الرضاعة: » “والتعيتسين. الوازد:اقي 
إلآية معناه الامر لان الارضناع حق من حقوق المولود 
على .والدته المطيقة .وحرمائها. له من هذا الحق اسادة 
الطفل. واغداد لاول حق من حقوقه ‏ وقد ادرك 
جنامة السنؤولية الت يعجيل]الأبوان. 
أبنهما التنشئة المتالية ألغي بنشدها. للطفولة 
الملمة © والمجهود العظيمْ الذي بدلانه من. مرقهنا 
وكدهما لمان العيثى الكريم لفلذات اكبادهما 6 من 
اجل كل ذلك اعتبر السغي والانقاق على الطفل نوعا 
اثواع الجهاد : دوعد عليه بالاجر.والتؤاب. الكبير 
ليضاءف الايوان من رغايتهبا » وليتحملا اتاب هذة 
الرغاية بقلب عامر بالايمان وائق بؤعرد الله الذي لا 
بخلف الميعاد . نتربية الطفل فى المتظور الاستلامي 
عباة بعد به:وفرية' من الرب الاي حمكرتٍ بببتتا 
د ا 61 ا 
تؤل"الرمنول: عبان الله عليه" تلخ :1311 نات 
'بن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدنة جارية أو ولد 
مالح يدعو له 6 او علم ببته فى ضدور الرحتكال + 
قله عليه السلام إنفا'امراة مات لها ثلائة من الؤلد 
كن لها حتجايا من الثار !... .. ؤايها 'أثراة قدللكيث على 
بيت اولادها فهي معي: فى "ل بيت لاضبيان 
فيه لا بركة فيه .- وفى المقابل يعتبر اهمال تربية 
الطفل وتعريضه للضياع والتشرد جريمة فى حقه 
وق التسيتيع وَمصَبَانا لأواسر آلله.. فس 
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم. قال ان 
كبر الاثم عند الله أن يضيع الرجل من يقوت + وليس 
أسوا ولا أبلغ قى الاضامة من أن يعرم الوالدان ولدهما 
من نور العلم وان بنشيئاه فى احضان الامية والجهالة. 
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من خلال -هده التماليم اللبوية تدرك مدق ا 
يميه الأسلام من عنانة. الطفولة وكيف ‏ يرقعها الى 
مستؤى العبادة ويعطي عليها من النواب ما يعطيه 
العابد قى محرايه 4 ويرتقع هذا الجزاء كلما كان الطفل 
مجروما .نى الحياة من عطف الابويتن وختاتها» 
فرمابة اليتيم وكفالته خير ما يتقرب به الى الله قى 
المجتمع الاسلامي : ولا تواب عليها من الله الا الجنة 
اانا وكاقل اليحم فى الجنة سا خين الببوث! بيت" قهّه 
يعيم بحسن اليه © وشر البيوت يبت فيه يتيم ايسا 
ليحك 


تنجلى -المثالية فى اسمى مظاهرها قى الحياة 
الشخصية للرسول الذي.كان المثل الاملى فى سمو 
عاطفته وقلبه الكبير كاب وجد : نقد جزع اشد الجزرع 
على أبنه ابزاميم بوارتسل لموع عينيه الغتان.... وقال 
كلمته العاثورة : العين تدمع والقلب بشع ؛ ولا نتول 
الاانا برضي الرب > وكان. الحسن والحستين. سيدي 
غنياب اهل الجنة مكان؛ وأى' مكان. قئ : قلب الرسؤل 
عوضن به من حبه لابئه الغقيد ؛ فال له زجل وقد رآه 
بقبلهما تحن: توم لا تقبل اطقالنا 6.فقان له.الزسول: 
وماذ! اقول لك ان كان الله :قد نوع الرحمة تمن 
وكان بز ادا وهها يركبان ظهره الشريف قلا 
إبتحيهما ولا ينتهرهما . 


.وتنلاخق صور هذه المثالية التى حققها الاسلام 
ساق اللدولة وراد يل نسي مال أفلفل يا 
يحمي صحته وحياته ويحرم استغلال ضعقه لابتزاز 
ماله والعسرف. فيه يوجه غير مشبروع > وتوعد آكلي 
أبوال البتامى ظلما بعذاب العير . وآمر يدفم 
اموالهم .ورقع الحجر متهم متى بلشوا .سن الرشد 
واصبحوا تادرين على التصرف .. 7 وابتلوا اليتامى 
حتى اذ) بلشوا التكاح فان انستم. مدهم رشيدا قاذ نموا 
الهم اموالهم » الآنة .. « ولا توتوا السفهاء اموالكم 
التي جل الله كم تبان . .. ولي من البثالية في 
شىء ان بضطلع الآباء بكل هذه الاعياء وان يتجشموا 
كل هذَه الصعاب لاذاء رسألتهم فى سين واحتمال 
عن غير أن يطالب الاسلام ابناءهم برد الجميل ومكافاة 
من المطاهم من حياته وجهده الكثبر - فُقَد اكد الاملام 
حق الابوة المقدس بطرق واساليب ليس مثلها شيء 
قى البلاقة والوضوح ؛ واعتبر العقوق من الكائر 
الموبقات التي لا نجاة فيبا من عذاب الله » وخعل 
الجنة :معت اقدام الامئات © واسقط ا الجهاد علق من 


لد أبوان فى الننياة: فقال لابتيهما الرافب فى الجهاد : 
فيهما نجاهد . .بهذا الحب المتبادل .بين لباه والايناء 
تتسقق. المثالبة التي ينشدها الاسلام الطقولة وتبرق 
الرعاية التى خطط لها وهى ما.تزال لم تر التور علن 
الهر الحيا 

ويدرك الاسلام نمام “الادراك عجر الكثير مسن 
الثائن عن تحمل رتالتهم تحر الطتولة لاسباب: قد 
تكون خارجة عن ارادتهم وللروف اجتمامية تخول دون 
تحقيق ما يريدون ليذه الطفولة من سعادة ؛ نيومئء 
أبماءة خفيفة الى وجوب الاحتكام الى العقل وحن 
التصرق يفي الشسل والتدع” لى “النعثن 'انتثياقا 
مع ظبيعة الظروف ومستوى العيش حتى لا يسجز 
عن حمل أعياء الاير المرهقة “قتسوء أؤضاعه ونتهار 
حيابه » قثي السحيح الباثور من العبئ صلى الله عليه 
وسلم : خيركم قن المائتين كل خفيف الحا (الظهر) 
الذي لأ اهل له ولا ولد » وكان البتعنبي: تظر الى هنذا 
الحديث حين فال 3 

وما الدهر اهل ان تؤيل عنده 
وان يشغاق فيه الى تل 


ويوضح هذا التوجيه العبوي سلامة النظرة 
الاسلامية للطفولة وضحة مقاييسها التى لا تعتمد على 
الكم.والغتالية. ولكتها تعتمف فى الاسائن عل سلامنة 
ابيتها “وياتئ التجتمتسع 
فى منهجية الاسلام لرعابة الطفولة 
قيضطلع يتس الدون الذي نضطلع. به كاقل 'الطفل 
عند العدام هذا الاخير. فيمتحه التربيسة والققاء 
وااعلاج وبحميه بن التشرد والضياع ويرعاه حمسي 
من خلانا المجتمع. البناء 
وبعد ؛ فان منهجية الاسلام كما ببدو من خلال 
هذا الاستمراض تعدير نموذجا حيا رائما ليس وليد 
بيئة او مجتمع ولا تجربة مؤسسة او منظمة ولكنسه 
تيم عن الله بوسسريل من يدن يم عليم .اللي 
كرم الانان واختاره لخلافته فى الارض .. قكيفا 
لاتجيد برحاحه وسيره هذا اق امير كلف 
كتب عليه ان يتحمل الآمانة التى ابت ان تتحملها 
الادغل والصدارات 3 وكيف يأخل بيدامروهو [جوج ما 
ايكون الى يد تسنده وعين ترعاه 1 وكيف بهملهراو 
يعتلى منه وهو رب المالمين 9 - 


تطوان : محمد الحلوي 


10ت 


روفيو حكن 


الحديث عن الطقل امر صعب وماق .. لان 
موشوع الاطفال متشمب ومتداخل بعضّه فى بعض ٠‏ 
مدواقع الاطفال وسلوكهم وما يخالج اذعائهم مسن 
نصورات ونخيلات ,ومحاولة تفسير تصرقاتهم 
بموضوعية امر قريب من المستحيل حتى بالسية 
الى علماء النفس, اللتخصصين ,فى دراسة عقلية 
الاطفال , الامر اذا صعب جدا بالنسية الى انسان 
متاسي كل خبرته فى هذا الميدان محصورة يكونه 
اب لازيعة اطقال يعايسهم يوميا بحنان ورافة واحيانا 
بشي» من القسوة التي يغلقها العطف . 


لان التعائل مع الطفل ليس بالامر العيسوز قهو 
قى حاجة الى صبر ابوب ومال قارون . فالمثل القديم 
تقول : المزاة والطفل الضغير بحسبان ان الزجل على 
كل شيء قدير . نالطفل طبعا لا بحس بفائقة الاب 
المالية . وقد لا بحبى بالتعب والاحباد الذي يعانيه 
الاب خارج المتزل وهو بكافح من اجل اسرته وما 
بعادثه فى حيانه البومية من مضابقات ومنفصات 
تجملة في احاجةا الى جو افيح من اتهدوء والرالسة 
يلتمسه فى اركان بيته - واغلب الاحيان لا يجد الاب 
هذا الجو فى داره المليكة بالاطفال وشكراهم 
ونتطلباتهم والحاحهم واستقساراتهم التي يعجر 
احيانا عن تقاديم الجؤاب المتئع لها . قالطفل ب 
كثير الاسثلة ومحب للانتطلاع يفرض عليك أن 
له أجوبة واضحة على تساؤلاته .. قاذا لم نقتم 


للأستاذ وجي سوقى مصسلاح 


ساغ لك السؤال ثفسه بشكل جديد لانها يصر على 
أن بقهم وخربص على استخلاض الجواب الصالب 
متك علما مثه أتك.اب قادر على كى شيم واسع العلم 
والنعرقة تجدير بك أن ندله على ضالته ٠‏ ويتسلل 
012ل وار تنش لل الكسل لاصو كنا 
بجهل . وما بجيله الطفل قد يجهله الاب ابضا . وهنا 
تكون المصيبة + فلعاقا لا نهتم بترينة الآباء ل أن 
نهتم بتربية الا 


محيح ان اطفالنا اكبادنا تمشى على الارض - 
إحري بنا ان تعمل على اسمادهم :وتوقير كل ما يمكن 
لبر وات بون الراجسية والجرقة ل 
.وجدير بنا أن نبذل قضارى جهودئا اده شتهم النشئة 
العلائية لنخلق منهم جيبلا قادرا على تحمل المسؤولية 
الوطنية والاجتمامية والحضارية خامة فى هذا 
الزمن الذي نعيشه حيث سنؤولية القرد فى بناء 
المجتمع مسؤولية كبرى تقرس على اطفال. اليوم أن 
بتلحوا يكل ما بمكن من المعرقة والقوة والخلق 
والستلولن و الزيمير ., 


حشيقةة أن الطفالنا اليوم أنصين بحالا من اط فلل 
الامس ؛ حيث هيات لهم الحياة اجواء انسح من 


ب بعزوضة وتقدة عسيصة تيمم + آقيهد 
الذي لم يتح للكثير منا . فانا متلا وانا فى العاشرة 
من نموي كنت سير على عسي الى الجدونة عساقة 

بعة كيلومتراث واحيانا لم اكن اجد الكتاب اللأزم + 
آنا اليوم فالحال غير ذلك الخال . وسائل الراحة 
منوتزة ووسائل المعر 
الرمن الشابر انتج بن الاطفال 
الزمن اللحاضبر 080 القالو9 


كتيزا ما تتفدق عبقرية الاطقال بن يكن مبكزة 
انطوقة بن العيد احد اصحاب المعلقات اظهر نبوا وهر 
حدث . واللورد توسى ماكولي الشاعر البريطاتي 
كتب شعرا وهو قي الخامتة من"عمرهء ز. 
عرقي ال افيه او لسري بي عتبرء 
تاركا وراءه دبوان شعر يم . 

انمن واجنا اذا أن تمحتي بالاطفال وان تسبل على 
التيجة مواهبهم التى ستخدم الوطن وسترقع من 


كي لمرو كد 


ولي الحديث عن الطفل بالامر السهل : وعر 
كدلك اذا حاولنا ان نضع اظارا شاملا عاما وتخططاً 
نيوذجِبا يتخ قاعدة للاخدذ بيد الطيل ليكون قادرا 
على مواجهة القرن الحادي والمشرين الذي لا بعد 
عا آلا بعترين سنة لا تلبث ان تمر كمي السحاب . 


لا يستطيع احد أن ينتيا مهما بلغ من علم 
ومعرقة أ ومهما كانت الدراسات" والاحضاءات الي 
يعتفد غليها من 


اشام مزل كانت مساشرةتو قن آخر دول كانت 
فالشعريات ليت محصورة فن: شعب معيسن »الان 
الفبقربة. قد الله “قن البعاء 'الشامخ: الرحتب الجميل ٠‏ 
قدعره ابيك "ان افرع الكرامع- الشيطلة .وس 
الممكن دا ان تتقلب. الأوضاع' راسا على عقلتت + 
غدرئ اننا نغضت عن "زاسها “غبار التخلف لتحلق قن 


اجواء الرقي والتقدم والازدعار “اذا اتسنت 
التخطيط 


واستغلت كل خبراتها وطاقاتها وامكاناتها 
عوانمة عرّبعة وتصل الل نا عذاقك له 


وفى,.طليعة. الخطيطات قى تظري بالتسبللة 
لعالمتا العري والاسلامى هو ماءنتعلق بالاثسان العربي 


المسلم. بالطفل العرني المسلم ٠‏ القذي .يفاني الآن 
الكتير من الحرمان ؛ تطفل اليوم هو رجل المستقيل 
هو الركيزة والعماد الذي تقوم عليه الحضارة 
ويقوم عليه التهدن والتقدم فى كل مضمار . ان 
الطنولة الفحيحة هي اقصر الطرق الى مسعيسل 
سعيد . وإن الطتولة التي تج اتويفة اللإرمة 
البدروية : ونجد البرامح التمليمية الكفيلة بتقديم 
المعرنة المقيدة الني له تبعدنا عن 'اصنالة الاسلام 
وجرفر الاسلام ودسائير الاخلاق الاضلامية التي 
انتلمسها قن القر: 
الشريفة > مع بِدَلّ كل مجهود يمكن بذله لجال 
اليل العري العسلم قادية' فى كاله ومعالركة علي 
مسايرة أطفال المالم المتقدم ؛ كل خذا كقيل يتوقير 


ءأن'الكريم وغى الستة التبوية 


جيل عربي مسلم قادر على تحمل مسؤوليانه رغم 
جسامتها فى عصر التكتولوجيا والغلم ٠‏ 
ان أطفال العالم قى نظري مهددرن يما يشاهدون 


عن افلام ومالسلات” تاخاغم مل" الطريق” الالتكل 
تحرص على جَعلهم فه الى طريق 
الى الويلات والاخطاز .مان اا 
الشافة الضغيرة او الكبيرة 'تشنده الها بوثاق 

ليس فى وس الآباء مهما استضملوا عن -قرة تكهة 
هذ! الوثاق : لان الطفل لا بعلم 'الحدلد الدكقة سن 
الخبال والواقع + ولا يعرقون مقذار الخيال نيما 
ايشاهدون ومققار ال 


الدي 


سسب امقض 


ناميك عن برامج المنف ارماسلات الحلقف 
وافلام الرعب ؛ وبرامج: النضارية والنلاكمة : 
والاقلام المحشوة بالعدوان والقرب ‏ والرصاص 
واسالة. الدماء .والسرقة والنهب. والاخنطاف: الي 
تخدر بشمو الطفل: وهو فى مرحلة يحتاج فيها الى حنا 

وتدييل:' وليسن هذا 'نحتب بحل .أن جا الوه 
الطفل على عاعة التليِقرّبون من هد! القبيل قد بكون 
املا على دقمة الى حلاث يؤنسة من اتقطام 
ابح تبي 


أت التليقزيون الذي تدخل برايجة الى المنازل 
بون ستيان شغي إن يكون مبركا لمسؤوية 
الوطنية والانسانية. فلا. يدقع بالاطفال الى المهاا.! 
والاختاراء. 
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ابن البرامج والتسلت لات التي تفرس فى 
ناسية اليل قل الحق والهر » ولقي شد 
يكؤن انانا فاضلا تبيلا شجاعا جوارا 
مقدرا الثرائه.واصالته..وقيمه الحشاريا 
ربدلة مطيرة بكرالة متسجما. معا متحديقة عارسغر عل 
خدبة وظنه ومواليه عار فا بحقوقه وواجباقه . 


ريد تمصا هادفة اللاطقال © وبرائج خَاقِزة 
للاطفال ؛ «مسرح بقدم“للأطفال اروع الامثال فين" اطار 
من التسلية. والترقبه.. نريد موسيقى. للاطقال. تهاب 
التفس وتسموا بالروح وتصثل الموهبة . ثريد 


اتتاجا يساعد الطغل على أن يكون انجاييسا وقمالا 
ونتسجما مع مجتبعة . 
الشائة عد سامات وهو يثاهد خيالا'تالها يشر 
بصحته النفسية والعقلية وبالتالى برده عدما لا 
ترجى منه ثائدة لبلاده ولا لنقه . ينبئي أن تطلمه 
على المطلدمات الفياضة التابئة من الواقع والتي 
تؤذى يدورها الى تنمية مغّارف الطفبل وتوسيع 


مداركها وجمله“نادرا ,علي داكا ود وموقعه مين 
العالم فوقق راض ملية اساسها الممرقة . 


وجه فهمي صلاح 


© وان التعامل مع الطقفل ليس بالامتر الميسور 


قهوفى حاجة ال 


ضير اي 


وب ومال قارون © 
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لعلان لتلا لجعو 


اللتتتبتت امك 14ا سايكا 


من الحقوق التي منحها الاسلام وكان تشربعه 
فيها اسيق تشريع فى العالم : حقوق الطفقولة . 


نقد رعى الطفولة قبل الميلاذد + اذ ارصى 


باختيار الزوجات ... يقول الرسول الكريم 1 
« اياكم وخصراء الدمن ‏ تخيروا لنطفتكم قان العرق 
«حتلاس؟ ٠.‏ 


كذلك اونب على الوالدين اختيار اسم الطقل 
حتى لا بنشنا فى ذلة وخجل من اسم يجلبب له العار .: 
» ان من حمق للولد على روالدة أن يعلمه ,الكبائة ران 
بحن اسن وإن طوج ا3 10 - 


ولقد حنى الاملام الطفل من والديه ؛ فتهى عن 
تكليف الاطفال الكسب لحماية طفولتهم فى تواحيها 
الجسمية والعثلية والظقية . .: وابرز الناحية 
الخلقية حين قال : [٠‏ تقلفوا الصبيان القبا؛ 
تخ مهما كلتموهم اكت سرقوا 4:6 اذ اتهم فى 
هذه السسن لا تستقيم مقابيسهم الاخلاقبة 6 فاذا 
اتدقموا وواء حب الكب فربها انحرنوا الى السرقة 
او الاختلاس أو غيرهها من الرذائل + كذلك حمى 
الطفل من والديه اذا طالباه بما ايمس حقا 


بقول الرسول الكريم : ١‏ السمع والطاعة حق 
ما لم يؤمر بمعصيته ‏ نان أمر بمعصيثه قلا سمع ولا 
لاله 


لاا دعفان براه 


وبعد اربعة عشبر قرنا من اعلان الاسلام لحقوق 
الطفولة ... امدرت الجمعية العامة للامم المتحدة 
نى در اتمقادها العادي الرابع غشر بتاريخ 20 نوتبى 
عام 1959 القرار رقم 1386 بشأن اعلان حتوق الطفل 
وقد تضمن عشرة بنود نصت المادة الاؤلن منه على 
ان بتمتع كل طفل دون استشناء بجميع الحقو 
المقردة فى هذا الاعلان دون اي تمييز او تفرقة 
بسبب العتصتن او االون أو الجن او االغة او الدين 
إو المعتقد السياسي أو غيرة » او الاصل القومي او 
الأحِشَاعيَ او الملكيّة ار النسلشب او غييره من 
الاستتَاب القائمة'لدية ا لد اسرقه . 

ونضت مادة اخرى على :ان يتمتع الطفل بالتعليم 
مجانيا والزاميا على الاقل فى مراحله الأولى . 
وحمايته من جميع صور الاهعال والقسوة والاستفلال 
وحظر استرقاقه والاتجار به بآية صررة من جيلع 
الاماليب االثي تعمل على التمييز المتصري والديني. 

ملكا من الانوام :نا رظرديا: من النشريي حدن 
ترر مؤتمر عالمى بالمكسيك بأن يكون عام 1979 عاما 
دوايا للطفل يمناسبة مرور عشرين عاما على اصدار 
الاعلان العالمي لحقوق الطفقل -.. فاستجابت جميع 
دول المالم ليقا التداة - 


وتبذل الدولة المشربية سجهودات جبارة لرمابة 
الطفولة واسعادها بواسطة المجلى الاعلى ثرعانة 
سواه . 
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الاحتقال بعام الطفولة يكتسي قبل كل شيم 
صبغة اجتماغية وتربوبة .وسياسية واثارة الاهتمام 
حول وشعية رجال المستقيل ‏ كما أن دول العالم 
لا تنظر بنفس المتظار الى عدا الاحتقال ‏ فالدول 
الفنية والاسر التيسودة حيث الاطفال منعمين لا يمكن 
عقارنته بوضعبة: الاطفال فى الدول المتخلفة . 


ومن هنا يحق لنا ان تتاعل ١ ١‏ هل دول 
داخل | .الميسكرين ) :نفس الخقوق والمشاكل 
والاختياجات ... وهل ويا المستقبل واحدة » ؟ 
ان غالبية اطقال. العالم. العالت الا 
أو بتربية مستقيمة 


الحتيا 
يتمتعون يقذاء صحي كامل . 
أو بوقابة تامة شد المرض واليرف . الااسيما وان 
ميدان العمل داخل البلاد المتخلقة قير كاف بالتمسة 
لهجرة البوادي المتصاهدة . الاب الذي لايجد عملا 
ليسى بامتطاعته أن بضمن لطفله السكن والتقلاية 
والدراسة ؟ أبدا لانه لم يصبح بعد عنصر اقتمادي 
منتج اجتماعيا ‏ وحتى اذا أخذنا بعين الاعتبار حالة 
اب اسرة يتقاشتى آجرة انان اسسمرازيية في هذا 
المول غير مضمونة نظرا الخدم الاستقرار الذي تتميز 
به الدول المتخلغة ‏ فتجد المستغلين الدين يتوفرون 
على بد عإملة ماطلة ومعزايدة يلجاون الى المناوبة قى 
التشغبل للاحتفاظ باجور منخفضة . 


أماق البؤادي قان التمكم الكتي يجب لالطقل 
يعيش فن مستوى جسند مخف ضن لان محضتسول 
استغلال الارض لا يتعدى.ضمان عيشى العائلة القروية 
الي الذي لا يسمح للطفل بالدخول الى المدرسة 
لان ذلك بتطلب مصَاريف ابقاقية - وهكذا جد 
الطفل القروي يلتحق بالحقل فى سن الثامنة او 
التاسمة ليمي النبرة ني العل لوا نيرع النعم راققة 
اغيلهة ان عميكه 

فالعلاج الاساسي يتطلب شمان العمل للاب 
واستمراريته حتى تحقق الطغل التمتع بحقوقه 
المشروعة وثرقع من مستوى بيئته مثلا الى 
ميدان النظيم ... فاننا تجد كثيرا من الدول 
المعجلفة اقانت] يتتسميات. جبارة: النتؤيسي انار 
إطفالها وجلب الكثير من البادية ومن مدن القصدير 
من أجل هذا الفررض - ورقم مجانية: التعليم فان 


الاحتقاظ بالطفيل داخل المدرسية يتطلب 
مساريقف لا بتحملها اب عاطل أو دخله متخفض ! 


فالطفل الناقص التعليم والتفذية والكتاء 
ايكون النواة لمجتمع مضطرب متخلف وغير مستقر .. 
بحلاف الطفل المتورد الوجنتين حيك الفذام 
المجي والتعليم, المتطود والكاء المتتوع 
والهدايا المتتابعة وهر العائلة يتكون منه مجتنمع 
واع متقدم على العالم والحضار: 


ولقد اعد رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة 
أله اذا لم تتضافر الجهود لصيانة حقوق الاطفال 
وتطبيقها فان العالم سيشهد مبلاد مجتممات الخطر 
وامر من نابقاتها ؛ يخيم عليها الجهل والمسرض 
والجرمة . 

فحل.مشكلة اطفال. العالم الثالث تتوقف الى 
حد بعيد على نوع العلاقات الاقتصادية المنمفة التي 
تسلكيا دول الغرب والعالم الجديد لانتقاة غالبية 
الشبعوب التتخلفة من القاقة والحرمان + 


.., قكل طقل نلقاه امامنا امعانية 
عالم قائم بذاته ! واثنا لا تدوي آي 
توي ينعن أن تتقير بهذا العالم السفيسس ...ء 
وابة طاناث حشدها الغالق فى هذا الكيان النافم 
الذي تجتمع فيه البساطة مع العظيية- لمل فى 
ذاك الراس االَصِمَير ]وا هذا هين الم يفيل 
ولد أو سيولد على:الارغى #إوما ندري ... فقد 
نتولق هذا الصغير .الذي نحقرء:او لا تبالي به حل 
احدى مشكلات بلاده الكبيرة ؛ وقد يجح فى 
تعالحة ممفلات هانةمنا تو 'بة"العالم .. 


.والجدين بالاعتمام قيما يتلق بالاطفال أن 
هولاه ليسو! مجبولين هن غليئة واحلدة قهم وان بدا 


قدراتهم العقلية الكامنة : وفى ميولهم واولاعهم 
واتجاساتهم الاتقمالية واستمداداتهم الاجعمامية + كنا 
كلو ورتب قم الناتم © نونرقية 
استجاباتهم للؤثرات ومواققهم تجاه الاحداث 
و لسعو هدج 
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أؤقد “توصل -علفاء الغربية. الى .أى'اغمة:ميززات 
عامة بسلم:بها اطفال كل ,مؤّحلة فى الع بر الا ينا 
ثرى أن اي طفل يختلف فى الحقيقة عن كل طفل 
لخر “ف العام" وذلانة لعتاين المكونات. التي انسجت 
وعوقة إلنخاض “,عو الشتاتر التي الف مها كالة 
حت يو 


وغل كل حال فأطقال الامة انسل م"تحلعة امن 
تروات واقفل ما تعمله عللته تى اتنافققة 


الصعوبات!...... هم غينها: الخبيثة للابام القادمة 
واملها “النشترق .فى بتاء المجتمع الافضل. ٠‏ 


اتنا كلما شاهدانا ظفلا من. الاطقال ندكر الذرة 
الضغيرة .وما اودع -فيها الله جل وعلا من بلاقة 
لا متناهية ...... فسبحانك رب .ما اعظم ,ما تصنع ويا 


عثمان بن خضراء 


© الا تعلقوا الصبيان السب ه قاتكم مهما للفتهوهم 


السب سرقفوا © 


حديث شريفا 


اسه 


وصنة لتعبغا_والكباس 
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متصور والعترصان 


جدين متعطلوواصت حيجزة يري ]قدايه السيمقه 
الى الاغنام مسرة ؛ والى 


وسجع علوت مخرلد ننظر الى الجر . قاذا 
برقب يقتري من الالغليناء' كوهع عا كان يندم 1 
وجرئ نحو المركب لينظر اليه . 

ال يكن واى "من قبل موكبا من خزرب 4 »وتوققم 


المحرك وراى متصور مخطاقا كبيرا مربوطا يسلسلة 
اليد وان اي 


ونزل من المركب رجال اشذاء الى زورق كان 
مريوفا. خلفه اميل :1 واخريجو[ المجازيف روعطف وا 
اليهم مبهسورا 


تعوا إلشاطة 6 وبتصون واقك ‏ زنن 
وصرويا - 

وققز برئيسهم من الزورق * 
3 الخية: سوداء كثيقة'». وواين 
مقتوحا من الصدر » وسروالا من القلع الازرق - 
كان 


.وخاف:متضون حين ,نظر اليه الرجل . 
الس باديا على ,وجهة ٠‏ 


وسالة الرجل بصوت آم : 


ما 1 تقمل هنا يا لام 8 
قاجاب نتضور 


جصيع الستوات يجب ان 
تكون سنوات ١اطفل‏ 


فأساذ اص عبد السلا مإلبقال 
"امعان يا قله 
وش اترجل' إلى" الأقتم "© ربكم متجآمة لم 
مين متشيود )عاك و1 ؟ 
نني انو عله اقزشو» 
الهم 1 
قنظر الرجل الى متصور » وأشار' الى اضتحاية/2 
آنا اوامحَاي تَجا رح "- فهل قتدقكم 
اغنام فى قريتكم هذه ( المدينة ) ., 
فقاطعه متصور مصحجا 
5 لمي وبحي 
فلك الرتجل واسه :+ و#سوو 


ب انهم (٠...‏ الفنيتة ) ...جل إعندكم اغنام 
و12 

ا« أدوي يا سبدي .: اغلب اهل القرية قى 
سوق المديية - 

فظهر الغرح على وجه الرجل .. 


الحقاءة يقوله ‏ 7 


وتكنه حاول 


يا للاسف ! وافتانك هده !؟ أثييمها ؟ 
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أ انيدي متبيعها ين اليد < 

فابتسم الرجل مرة اخرى وقال : 

| قط دور فيزة سس لوكا 
البحر » وانتظرتا هثا. * 

واشار الى اصحابة نتبموهيتكع القريقان, 

.ووقف منصور اال المركب الكبير_قراى ني 
بؤخرته مروحة حديدبة كيرة ٠‏ ولاءل ماذا تفل 
الموروجة هناك رااخل_#تماير. 


إوقجاة سمع صرت البارود :| وصراخ التساء غ 
فالتقت نحو 00 ذا البتحارة يتودون أمامهم عددا 


وْصل متأخرا". كاتا قد جرفوها امامهم مع بقية 
لضع اكير 1 


بواعترغن منطور الأقنام متحاولا: الامساك 


يعض كباشنه ؛ ولكن احد القراصنة تَبض عليه من 
رعبعه ؛ وطرحه ارهنا > وطوي علا نه نصوة 


01 
اذا حاولت ذلك مرة ابغرى افرغت هذ؟ 
11 
وجلس منصر ينظر الى القراصتة وعم يضعون 
الاغنام فى الزورق ؛ ويحملونها الى المركب » حتى 
هدئوها كلها © بداطلقرا. المخرك + .واتطلقوا يشقون 
عباب البخر . 
واف السام الشربة: مان 1ك يد / 
يدن" 6" وبدعين على التراضتة بالقرقوالنوت ٠‏ 


وعاد من كان في السيوق من,وجال القرية 
ونسائها . وحين عرفوا يخبر السركة ذهب بعضهم 
مركز الدرك » والتف البا 
لل أ توؤق القزااقلنه + 


.وجاء زلجال_النزك 'فسَمَموا القصة مرة اخرى » 
ور ا رحن متهم تتصيزا : 
هل يمكنك ال 


على القر|صنة اذا رايتهمة 
عع هعنمت 

رباكا للعو راعَأكَ"اللبئّة ييكي من التهر 
لتب _.. نتد كانت. الاغتام.هي ماسر حياتهما 
العداه عو بولحة + 


وغلت والده الى جانبه تهون عليه ؛ ينغم 
حزنها عى الاخرى © وتقول له : 

الااقه ايا وئدي + التبسع قم لق 

اتركوك لى حيا .. اما الاقنام فسوف يعوضها لنا الله. 
وقد يقبض عليهم الدرك قريا - 


ههه 


.وقئ الند » ودع أمه » وول إلى اليتق 
اليبحث عن عمل 

وضعع بين الشوايع © والازتة > والدكاكيو » 
غلانة ايام لآ بتجرا ان يسال اخدا عن عمل . وكان نثام. 
قى المراكب القديمة المهجورة على الشاطئم > اد فى 
بيت المحامل بالمقير' 

رحن انقل ما كانتا أثة "وضعته “فى قفعه مكنا 
خبز 6 ونين مجنف + وزيتون 6 اضطر الى العودة ألى 
قريته ( الدمينة ) » بقلب حزين ٠‏ 


ادف اوقت جوع انس عظعفل» خروج. 
طائقة من- البنات والفلمان أمن احسدى المسوّازع* 
فاختلط بهم ٠.‏ ووجد من بيتهم هن يعر فهم و بعر فوته. 


وحن عرفو :انه كان ببلحث عن عمل .اقترحوا 
ليه الانقهام اليهم ٠.‏ قضناحب المزدعة: فى حااجة الى 
يد عاملة اضنافية ‏ 

وفعلا » أصبح عاملا ببرزعة الفتمندن” الشاشعة 
الأطراف. ٠‏ واصبح. ينقاضى منتة فواخم 7+ 
عل كد + 


وعد تهاية. الموسم » كان قد توقر لمتضور من 
دل ووس قلاف الاتزكي سسا ينه 


.وجاء ابحد اقربائه من الخارج ؛. فاعطاه مبلقا من 
المال لشراء تعاج اخرى يشتركان فيها مناصفة . 

واصببح منصور: منؤولا على. قطيع . اكبر ,مسن 
قطيعه الاول . .فكان ينزل به كل قجر. الى الغقدير 
الفزير الكلا قرب الشاطىء : ويعود بعد كل ماء الى 
الم 

زكفك اعاق: العمل انع التساب.. وفتاقست 
لمخض الحليب 6 وصتع الجين ؛ والزئدة وبيعها قي 
الاببواق ء. 

وتحستت حالهما كنا تحسنت خال جميع 'اهل 
الثرية + بند أن تعوضوا ما فراتتة : 
ونسوا حميما ذلك اليوم البشكوم ٠‏ 


ولعن منصورا لم يتس الايام آله 
متسكما فى المديثة 6 ينام فى المراكب المهجور' 
الرمل » بويين المحامل فى المقيرة - وما كان يعانيه 
مى رص بالليل .“فقون أن يحتاط الاثن هده المزة .. 
وخصوضا ايام السوق » حين تخلو القربة 


وَفىَصباح احد انام السوق قملا بتينما متصور 
تقحل العتريط » ويرمى أفنانه قرب غلتيره الممشب»ة 
أذ لمخ شينا يتحرك غلى القاة . وحين رفشع غزه 
راى مركبا كيرا يقعرب بشراعه الستفخ بسرعتة 
مزعجة تحو الشاطىء » وقد اسكت محركه .. 


فرك ال شم م نكا . يض من عديد ينماد 
حتى أدخلها غابة من القصب. والعليق بعيدة عن طربق 
القراعة فى اقزية - 

فى وسط تلك الغابة كان قد صتع زدرية » 


وجَمل لها با من القصبا - 


حركات القراصنة وهم 
المركب الكبير الى الزورق . ثم يجدقون الى 
الشاطئء 6 ويخزجون. القازب الى الرفل :. 

وراى كبيرهم الاصلع صاجب اللحية الكثينة » 
نعي ؛ ممتعضن كود أل اويح : ردك 
قلب منصور حين وقف القرصان الكبير ,بتر الى 
اثادا رون الفتافه على اللاتى". ١‏ راتحت 2 باتكك 
بنش الروث © ونظر فى آتجاه غابة القصب ‏ قم 


وقف »رومى الروث:» وأثبار إلى اصحانه ليتبعوه. في 
اتجاه الفرية 


وتنفى الصعداء ,6 حين لم 'بقصده القرسان ‏ 
ورئع راسه قليلا » ليراتبهم وهم يصعدون المتحدر 
انحر القربة المسكينة كذئاب بشرية جائمة . 


ونظر الى المركب الكبير بامعان فلم بر قيه 
1 وخلع ملايسة وتخرم بشربظك + إوملق به سلكا 
ما ار 0 
كان بصب .قي البحر .+ تعام .به حتى وصل الموج 
غطس . ودار ليخرج خلف القارب الدي خرج منه 
التراعبية + وجركره نصقه ع الماء © وتسسطلته بعلل 


البجد: 


واظل بدأخله © ومد يديه فاحتبَرْع التجتداف 
الاول :لم الثاني 6 وجرعما. خلفه وؤنخفنة بهقسا على 
يديه ووكيتيه وسط الفدير حتن .لا يترك انا ٠.‏ 


لم حملهبا الى بثر عميقة فرماهما بداخلها » 
قانفرسا قن الطين التاعم يقعرها . 
وعد إلى البحر زاحفا حتى ول الو 


واخد يسبح تحت الماء. 6 لا يخرج راسه آلا ليعتقس 
ثم_يعود. ال القطسن- . 


ومن حت« الماء نظر ,الى. بطن المركب الكبير 
كحوت ضحم معلق قن الهواء . ودار جوله. حتبى 
,ومل المروحة الحدبدية + واخذ الك من حرامة 
فعلقة“عليها . ثم ربط الشريط بالاطار الذي تدور 
باذالخله التررخة © والتسشى" نقا مْميّقا 6 وفطئ 
ال لفتحن 1 


وهناك بحث عن, حجر صلب » وريطيه يطرفٍ 
الشريط ؛ وصعد بسرعة الى سطح الماء وند ضاقت 
انفاستللة . 


رشح تحجن نوو لحن اي افيه , 
فوعه على اظارٌ الرفاص ( المروخة ) وادخله بق 
شقرتيه ؛ وشده الى الاطار والمروحة بالك قذ؟ 
بحيث يستحيل على المروحة ان سدور دون 
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وزعلا“ هو يللتزتح »اسشتعاذا' لرخلة 'الحدردة ال 
الشاطىء » ممسكا يسلم الخشب المذلى :على خانب 
المركب 4 اذ اجن كآن احدا براقبه .. وحين رقع 
غيئيه ؛ راى وجها غارقا تى لحية سوداه ؛ وغيتين 
يتطاير متهما"العرد 5 

ماذا فتل عماك 1# 

مسح الرجل كالرمة! 
اكتت أعوع فق ., 


الاشيء با سبيدي ٠.‏ 
ال انتغد من أهنا © والا اطعمست الحمسك 
للحيتان ! 
ل حاضر يا سيدي حالا ! 
وابعد متصور 6 وقد زاد سروده بنا قعل . 
وعلى الشناطئء. سمع طلقات البادوذ ؛ واصوات 
النساء والاطفال » ورغاء الشياة + وثفاء الناهز » 
والقراضتة بسوقوتها اعامهم + وهم يتضاحكون ٠‏ 


وابتعد عن طريِق 6 واختى بين القضب ختئ 
خرج فى امزح قريب كرون به اقرس اعفد معضسور 
دكويها -. 

وحين رائه رنعت اذنيها وجاءث ثخوه. قصعد 
على ظهرها بتغزة واحدة » وصاح فيها : « ري ! ري !» 

لله الأرحك »لانفقف رمك كده 
حرق الوق + 

.ولمحه احد القراصئة تصوب مسدسه تحوم . 
وأخد يطلق عليه الرساص . .والنسق منصور بظهبر 
الفرس حتى آصبح طرفا متها 

ومن سقج الثل المؤدى الى الطريق العام » 

» زائ متضور رئيس القرامنة 

القصب » فيفتحها ؛ ونخسرج 
حقدا عليهم » ورغبة فى الانتقام ٠‏ 
وعلى الشاطىء » شحن اللصوض خمسة اكباش 
بين بحلوا عن المسجذا 


واخف رئيسهم الشرس يصيح فيهم © وي ركلهم» 
0 


الخوا من التجليقة كيه باختترها » 


اها اككلاتٍ ! 


وانتشروا يبحثون إبين الاعشسساب 6 ووس 
رهم يحاول جمع الاقنام التي بندات 


عليهم الثان ايبعدهم عنه » فلا بسزدادون الاغفيبا 
ومرإح ةن 


واخيرا صاح بيم ليرجعوا . وحين اجتموا 
حوله * قال لهم 
ال , مدقل الإقام الى الفركي يدون 


دن 
كارا جميها يحزان + 
سح ونوا يكين 1 
منتجره بالخبل بين التركب والبى + 


وفعلا عام احد القراصتة بظرف الحبل آلن 
المركب © ومن هناك اخذ بجر القارب المشحون 
بالاقنام ؛ هو وزميله اليكانيكي » فيقرقانه » قم 
يجدبه الآخرون من الشاطىء بحبل آخر قيملاونه 
بالحيوانات ... وهكد! حتن شحنوا آخر خروف . 
ووقف نساء القربة ؛ وصبيانها ؛ وعجائزها 
يتفرجون فى حزن على القراصتة 6 من بعيد ؛ وهم 
يركبون القازب.» زيتضاحكرن © وبلوحرن الهم 


0 0 
الى افنة القادية ! علفوا افتائكم جيدا 1 
وتضاحكوا : والقارب يبتعد عن الشاطىء .. 
ممه 
وفى المركب صاح رئيسهم بالحبكاتيعي + 
ادي المح ل 
غاجاب الميكانيكي ؟ 


عاقتهير؟ 
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ودخل غرفة الغيادة . وما ان ادار المقناح فى 
المحرك حتى عع صوتا 
'المجرك على اثره ٠.‏ 

وعاد يدير المنتاح لاشعاله » مرة اخرى © يدوق 
حارو 


وسمع الرئيس ذلك فليتاة : 
ا 


الا أدركي .. المحرك لا يريد أن يدود ٠‏ 
تشفط وتلق الف واه بوعصريه 
الميكاتيكي بلكمة توبة على وحهه »«صارحًا فيه : 
2 ع قنصول 37 
وامسك بتلابيبه » واخذ يهزه بمثف قائلا 


أصلح ذلك المحرك حاللا ؛ وإلا لات 


اك رضت ؟ 
ويسم ونه" سه :ين فلم االفعلكنين 
الخائف 1 
وهنا سبع طلقة مدفع قوية من بعيد » وجام 


أخد الصو مسوعا الى زئيسه 
سيدي انظر . 


اوخرج القرصان الكبير من غرا 
فاذً! خافرة شواطىء ضشخمة تشق البحر تحوهم . 


وحين افتربت منهم اخرج فائد الحرس يوقا 
.ووجه الكلام الى القراصنة 5 


المسدس فى حزامه » وقفز الى الماء واخد ييح 
برعة نجو الشا» ٠‏ 

وما اه بلس الزبل هوق اعدية الدرة 
العبيرة © وهم يتنظروته على الشاطيء 2 


واخرج القراصنة الاغنام بن المركب الى 


الشالىء © بنقس الطريقة الثي شحنوها بها . 
:وؤفتع الدزك السلاتسل فى ايديم 6 وقادوهم 
؟لى المركر » يتيغهم التاء يزفردن تشفيا وفرحا . 


ورجمهم الاطفال بالحجارة » وفرؤوا فيهم 
الاشراك والقصب » فى غفلة من رجال الدرك ... 

واجتمع اهل القربة امام مركز الدرك ؛ تخرج 
النائد واخيرهم بآن مركب القراصنة سيباع ) 
وستد نع لهم من لمته تعويضات على ما سوق منهم فى 
العام القاضي . وسيعطى ما تيقى جائزة لمنصور الذي 
لولا ذكاؤه » وخياله» وشجاعته 6 لما قبض الدرك على 
هلاه القرامتة الذين ‏ دوخوا الشواطىء ٠‏ 

واقام اهل التربة حفلة لمتصور . وتتازل لله 
كل واخد عن كبئى وا معزى هدية وتقديرا لشجامته. 

روسل القن الى عامل الاقليم © قبعث فى 
طلبه » وهثاه على عمله الجرىء 6 وسالة ماذا يريد أن 
ايكون 4 اجَابةٍ متصور ‏ * 

أاريد ان اكون دركيا ؛ أو جارس شواطىم 
لاخدم يلادي .. 

وعدا دحل تصور دوه عنم السوتمل» 
واصبح قائد خافرة سريعة تحمي شؤاطىء الوطن + 


أحمد عبد السلام 'البقالي. 


لت 187 ىت 


قرل إكلمة المشهورة > « الرسل لل سفير»ء 


ال 


.وموازاة هذه الكلية المشهورة بسكن أن 
كلمة جديدة ؛ ذّات ابهاد تعبيرية ومفهومية عميقة فى 
العركة الأتديعة »سح '< 6" الطفل برالجل تيا ٠"‏ - 


حك هه اطية مره يت له يكن 
الرجل الضَعْبرٍ» مذ نقومة أظفاره ؛ معاملة غادلة » 
واعية مسؤولة ع تقيده تربوبا » واخلاقيا » وتامد» 
على #كيد اذاته ». وتقونة شخصيئه ليمدوا بحق لزعل 
رادل يزمر تاريوك يدان اه 


الجديدة درس عل التق 


أن حدم ال 
لكر كرما الخلامية ؛ ورؤخية ) ونفسبة #وعقلية 
وجسدمية |4 ,وياتية,تقضي. هليه ان |تشامل الرجسل 
المقير مغاملة الند للدي ؛ والمثيل المثيل » 
الس الءةاللسينك وال و الولغي للراضي 


عتدات امادريتة ريل اتفيين + بن دوجن 


ا#يحل : 
وده هي مسؤولية الرخل اكير عن تريية 
الرجل الضغير ٠‏ 


انأل الكتير هثال كبير + وقدوة يوة 
ونمرفجية للرخل الصغير - 


سات مادى العزيطز 
وكيقنا كان الرجل الكبر يكن الرجل الصفيو, ‏ 


اتنا يا ما امه هرشق 2 
والرجل الصغير عو الخلف » وغو الفرع , 


قاذا كان السلف صالجا كان الخلفٍ مالحا 


وتقغي ارإذة هذا الضلاح إن تكون النزيية 
رده عالعة امنيا الرجل لمعيو ىكبي 
انمد انان 01 لل لكر عم بوب عكر 
الخلفة ,صياليج: للقيو لقني ضاليع ٠٠‏ 


ان التربية الصالحة تعد الخلتفا الماتلم 


اعدادا مالحا ! 
ذطعء 
يرد انين وبتربى فى الاجام + 
ركه حرا شري اسلو اي 
للج ميد ريه 


القاب + وى قل اقالوته + بقوة + رثقة » واعتحدةد »> 
وفتيكرا! 

البس مثال الاسد والشبل حير عثال للقدوة 
العثلق الع يجسه ان يكوئها الرجل الكبير للرجل. 
لون 


ةع 


افتدث انا ألرتجل "عير" السؤول > والؤاء 
الذي يحب الرجل السغير حيا حقيقيا حيا مسؤولا » 
وا سبحت 


ب بيه 


اذا كان الجواب عكذا فأ موْول 
والمثلى تعتر امائة عظلنى . 


والرجل اكير > السؤؤل © والواعي. يعرف 
احقيقة الامانة العظمى * ومن واحبه أن يلقنها للرجل 
الصغير + متذ نمومة أظفاره > وذكاء » ولطف 6 
.ومهارة تربوبة مرنة وكيسة ٠‏ 


ون ونجد ارق شتير » الجويل» 
والواعي الذي يتملم حقيتة هذه الامانة العظسى وان 
يطالب الرجل الكبير بالوقاء بالتزاناتها 6 وعهودها 
ثلا يقصر فى شؤون هذا الوفاء. 


ويمتي هذا ان الرجل الغير اثفا هو صورة 
قرعية للرجل الكبير ؛ رحكما صادقا بشهد عليه 
بالحق فى الحياة » واحياثا امام التاريخ وخامة 
.عندما يتعلق الامر بقضايا عصرية تهم الوطن ٠.‏ 


الرعو ايها عرق بدن تزه 
وهو كذلك سر التربية التي ينمو عليها ٠.‏ 


لبذ ل 
اللرجل الكبير و 
كذلك صودة لتر 


إن ,يعتينالرجل. الصغين ضورة 
قتط + وانما يجب إن يعتبال 
التي ينمو ليها ف مجتمفه* 


وهو بهذا يكرن حكما على التربية التي بتمو عليها 


.فى مجتمعه كما يكون حكما على الرجل الكبير . 


امتداداتها » وتداخلت ابعادها تيما لتمدد الظروف 
الاجتماغية » وتنوع الإوضاع الحياتية تعني دالما 
عسؤولية الرجل الكبير . 


ولهذا بحت ان يهم الرجل الكير » المسؤول 
.والواعي 6 والانسان ؛ بتريية الرجل الصغير كل رجل 


اخلتير”* عن اللا مكان" لى' 
الاجتمامية والاوشا الخياية اد ان 0 
وطانها':" رتشفيف ائقالها » لانه من “حق كل جل 
سير ان يثمو نموا ممانلا'لنمو كل وجل صغير آخر 
ليه فى بتكف 1 


ونؤكد هده الفقرة اهمية التربية الثي تيو 
عليها الرجل الصغير »> وغطورتها » ومدق مسؤوايتفاه 
وعظتها, 


يتيقي ان بتربى. الرجل الضغير وينمو باسما » 
رحا ء متفائلا ء طموحا ء لا يمثمه اي ماع 
تغسن ,من الانتخام ‏ الفميق مع #لرجل العبير اندي 
هر على شؤون تربيعه . 


أن القمح النفسي عانه شآن القمع الجمي لا 
يشبفي ان بكرن لهما مكانا فى التربية الحديئة التي 
يشمو عليها الرجل الصغين 


ميقل متاخل الرجل 
قيهها أحيانا.شدة .وضرامة لعا نى 
لكي :الج 


افباللين:اوالرقق] 
الصغير» 
القممين ١‏ 


وللقدوة البشالية تاثير قوى على نمو الرجل 
الصغير © يتجلى فى نشاطاتة © وميوله » وغائيقه » 
الله 


بعر عا جين جود ادن اسوك وان 
القدرة المثالية عتدما بجدها اكثر التحاما من اي 
انتماة آخر له مع آنة رواب آخرئ . 

وبعتي هذا أن البحث عن القدوة المثالية 
وخامنة عندما يون قدوة معالية غائئنة » اما هبو 
البحث عن الرسالة الغائية فى الوجود والحياة . 


حدؤللآات 


ان الرجال الكبار الذين قدموا على مر العصور اغما راى الرجل الكبير فى مسؤولبته عن تربية 


للارطان 6 والمجتمعات ؛ والانانة ؛ والفى لمكي ين 
والتقافة )واللعضارة خيمات جايلة يلعبرون قداث 

ذوي دسالات غائبة فى وجودهم وحيانهم » ولذا وما داى الوجل الصغير فى الرساقتة 
تكن الخالامل الحائذة واح3 اك )ودر مي 7 


الغائبة التي يختارها لوجرده وحياته » وفى القدوف 
المتالية التي يقتدى بها5. 


عدج اللزخبل 


© الرجل سر ابيه » وهو كذلك سر التربية التي بنمو عليها . لهذا 
نبر الرجل الصغير صورة للرجل الكبير وحده فقط » وانما 
كذلك صورة للتربية التي ينمو عليها فى مجتمعه © 


أن 
ان ب 


120ل 


زفي إعداد:االقاهمححمٍ 


مماجمة الخو فى حركة اليهاد البق يعد طرد الموردسكوسن 


من الاند لس 

مصطغ _صادق ال[فى ٠‏ نظرات فى مواقفه نحت رايه” 
الاسلام 3 

قلءة فكتاب الإلغيات 

الصحافة ال معزيبية ف الموسوعة العررية اليك 
الزاودة القادريةٌ ودورها الديفى والاجتماع والسيامي 
حول كتاب “رسائل خزئية * 

العمّاد وريد المسؤوليمة 

| لاستحسان ومكانته دين مصادرالتشريع الإسلاي 
دورا ل سلام في الحضارةلا نمانية 

نايعا حدر ومذهبهم منطلال رسا ثل موحد به . 


مطبعة فضالة ‏ المحمدية ( المقرب ) 


النضّالكامل لإِعَلانحَقوقَ الظِمْل 


الذك”تدنتم امعيت العامة “وت ونس 1959 


تن 


ها ا تحمة» ف الإغلان علي توق ل 
امم بكفة لتق وبقرت قوري في ذلك بعلت موث أي تيد بسب المصر لو نود أو 
امس اكلقة ار كدن ا ريدي اولي ياي اخرإرالاصل آر ددة لى ليلا أرق 


د الطفل , يسيب قصوره:من تاعيا النضع البد والمقلي .. قي حاجة إق 
أسياب خاصة للوقاية والرعاية تشعل لغابة الشرعية اللامة قبل ولادقه 


الخاس يتوق العتضل لسار 
اعم :15م رالنى ار الإعلات العلمي خقوق الإتسان . ولي طم الأنمية 


الشخصعة وافيات غلزلة التي تمق سرماية لانن 


ألدا فإن اتسمية العنومية تصدر هنذا الإملان لقوق الطفل » يبيد جنل 
الطفل يتعم يطفولة هتينة ويتمتع باحفوق واشريات السواردة لي الإصلان خسيره 
ولمصلحة المتمع . وتيب بالاباء والأهات وبالرجال والنساء والأقراد وباهينات 
التي تعنى طواغية برعاية الطفولة وبالسلطات اغمئبة والمكومات ؛ أذ تعترف بيذم 
الفقوق وتعمل عل مزاولتية بإجراءات تدريمية وهيرها على أذيم قللد وفقأ 
اللعيادئ» الثاقية 


البد) الاول 


يب إن بم هتمل ا ةتفك دزي في .مدا الإعلاد: عى غيل الال هسم سند 


المبد] الثالث 


جف بآ ا يكن لفقل ع علان ذلك ف إلا يرق بم إنعضة نسنة. 


١‏ المببدا الررابئع 


ع تق ع مز الأ لعي أذ يكو ل ف لديا وس ف 


: ولا جل ولانك نهل 
ويتبغي أن يكون ادلعقل امن ي التدية ادكالية واناوى والرياضه والمدبية. 


المبف! الحنامس 


حلب توقم. العلاج اغاص والادبية والرعاية لبي تتفي الا الل الصاب تعجر 


المبد] السا دس 


رتكي كين لفل عض عملة ستانتة عب ان عق قدر الإمسكان يتناغيه 
اكب يحب أن يتموتحت رعلية والديه ومسؤوليته) » وعلى كل حال في جو 
امادية والأدبية . يقب ال منمل الطفل جن. 


الكقية للاطفال لغرومن من رداية السرة اوت اند 
عدر تق ان كمل لق 


اس لكيه ابن 


دقفتل اجا لجر عل ملي اوتنك الل حولي 

نم اكب يعة في تعدا اسان طن عفنا وأ 
ومن الواجب أن تتح لنشل فرصة لترفيه من تنسه بباللقيٍ والسرياظة. 
النذبن يجب أن بستيدفا تقس التاية النى يرسى التملم والثربية إلى ينوقها , وعل, 


متف السمة أديستر عل كن الاستيع كلق )للق 


البدا الشامن 


يجب أيضا ان يكون تتفل لقا الال نحطو ع ال رقاية الاطلة. لي حا رفسي 


المبدأ المتاسع 


عب ميق لقلة لل ا ةهرب الاطف وهدنة ولانحدفل . رقي ليما له 
عيدمينا دمر د ائلة يله اهيل 

ون الوايب الايدا التقدام الملتن قب يدوفه سنا عتانية كي هب الا 
.يسمع نيان حال من الأحوال ان يتولى حرفة أو عم لد يض يصحنه أو يعرفل 
وساتى تطليمه أو يعترض طرق وه من الناحية البدتبة إ الملقية أو 


اللبد) العام 3 


جب الع لل ون لياس اليل وليه ل تدحت ف قن أن قوع سن 
عدن د 
ةيشحوب رلك يمي السلا واشرة 
بت كل ما نك من طق رتفت خفنة عه في الإناحة 


لفحت لس لوكضة لاشيم 


الشمن ؛ 756 درهما 


